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  الحسينيّة ةابالخط اُصول

  

  ؟كيف تكون خطيباً �جحاً 

  ضياء الساري :�ليف
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  الإهداء

�ولادهـا  ،وأوفت �حسن الوفاء لها إلى السيّدة الطاهرة التي آمنت وصدّقت بولاية أمير المؤمنين 
  ...والنموذج الذي يقُتدى به ،لصادقين للولايةفاستحقت أن تكون أوّل ا ،الأربع الصالحين

  .وأدعو الله أن يتقبّل �حسن القبول ،إليكِ � سيدتي امُّ البنين اقُدّم هذا العمل المتواضع
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وليــّاً  ،في هـذه السـاعة وفي كـلّ سـاعة ،صـلواتك عليــه وعلـى آ�ئـه ،اللّهـم كـن لوليـك الحجّـة بـن الحسـن
   ،وحافظاً 

  .برحمتك � أرحم الراحمين ،وتمتّعه فيها طويلاً  ،حتىّ تسكنه أرضك طوعاً  ،ودليلاً وعيناً  ،�صراً وقائداً و 
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والصــلاة والسّــلام علــى خيرتــه مــن خلقــه  ،علّــم الإنســان مــا لم يعلــم ،الحمــد � الــذي علــّم �لقلــم

  .أعدائهم وظالميهم إلى يوم الجزاءواللّعنة الدائمة على  ،محمّد وآله الأصفياء
وصـــون  ،فـــإنّ للنهضـــة الحســـينيّة الإصـــلاحية أكـــبر الأثـــر في المحافظـــة علـــى روح الإســـلام ،وبعـــد

والامُـــــور  - فلولاهـــــا ،وحقائقـــــه ومســــلّماته مـــــن الانحـــــراف والتميــّـــع ،وقيمـــــه ومُثلُــِـــهِ  ،اُصــــوله وفروعـــــه
ورمــوزهم وجهــاء يُـتـَقَــرّب  ،وأهــواءهم قيمـاً  ،م ســنناً وصـارت بــدعه ،لســاد ديــن الامُــويّين - �لأسـباب

ولخـرج النـاس مـن  ،واخـتلط الحابـل �لنابـل ،والناقـة جمـلاً  ،ولبـات الأبـيض أسـودَ  ،)عزّ وجلّ (إلى الله 
وهــو  ؛ولــنُقض الغــرض الــذي لأجلــه بعُــث خــاتم النبيــين ،النــور أمواجــاً ولــدخلوا في الظلمــات أفواجــاً 

  .لظلمات إلى النورإخراج الناس من ا
 ،»علـــى الإســـلام السّـــلام إذا بلُيـــت الامُّـــة بـــراعٍ مثـــل يزيـــد« :فكانـــت الصـــرخة الحســـينيّة المدوّيـــة

وصـــارت أحلامهـــم كســـرابٍ بقيعـــةٍ  ،وخـــرّ علـــيهم الســـقف مـــن فـــوقهم ،فأتـــت علـــى قواعـــد الامُـــويّين
  .الدم على السيفوما انجلت غبرة المعركة إلاّ وقد انتصر  ،يحسبه الضمآن ماءً 
  :قال الشاعر الموالي

  مضـــــــــــــوا المســـــــــــــلمينَ  رجـــــــــــــالُ  أيـــــــــــــنَ  أدرِ  لمْ 

ـــــــــــــنهمْ  يزيـــــــــــــدٌ  صـــــــــــــارَ  وكيـــــــــــــفَ        ملكـــــــــــــا بي

  
  :إلى أن يقول
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  ســـــــقماً  يشــــــتكي منــــــهُ  الــــــدينُ  أصــــــبحَ  قــــــد

  شـــــــــــكا الحســـــــــــينِ  غـــــــــــيرِ  أحـــــــــــدٍ  إلى اومـــــــــــ    

  
ـــــــدّينِ  الســـــــبطُ  رأى فمـــــــا ـــــــفِ  لل   شـــــــفا الحني

  سُـــــــــــــــــــــــفكا ربلاكـــــــــــــــــــــــ في هُ دمـــــــــــــــــــــــ إذا إلاّ     

  
ــــــــــــهِ ب ــــــــــــ قتل   هــــــــــــدىً  نشــــــــــــرُ  للإســــــــــــلامِ  احَ ف

  ذكــــــــــــــــــا المســــــــــــــــــلمونَ  رتــــــــــــــــــهُ ذك لّمــــــــــــــــــاكف    

  
 ،أسـرى - وهـنّ بنـات الرسـول والرسـالة - ثمّ حملوا مَنْ بقي من أهل البيت مع الأطفال والنساء

أّ�ـم  - روالا د - ومـا أدروا ،تتمّـة الانتصـار - بـزعمهم - وهم يعتبرون هذا ،فساقوهم سوق الإماء
والناشــرين والناشــرات لأهــداف أبي عبــد الله الحســين  ،إنمّــا يحملــون علــى النــوق الموطــّدين والموطــّدات

.   
أ�  ،أ� ابـن مكّـة ومـنى ،أيهّـا النـاس« :يقول في مجلـس يزيـد فهذا الإمام علي بن الحسين 

أ�  ،أ� ابــن المرمّــل �لــدما :إلى أن قــال ...ل الــركن �طــراف الــردىأ� ابــن مــن حمــ ،ابــن زمــزم والصــفا
  .)١(»و�حت عليه الطير في الهواء ،أ� ابن من بكى عليه الجن في الظلماء ،ابن ذبيح كربلاء

ــك العقيلــة زينــب  و�صــب  ،واســعَ ســعيك ،فكــد كيــدك :تقــول موبخـّـةً يزيــد في مجلســه وتل
 ،وهـــل رأيـــك إلاّ فنـــد .ولا يـــرحض عنـــك عارهـــا ،ولا تميـــت وحينـــا ،فـــوالله لا تمحـــو ذكـــر� ،كجهـــد

  .)٢(يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين ،وجمعك إلاّ بدد ،وأّ�مك إلاّ عدد
  وهكذا توالت الخطب في الكوفة ودمشق وما بينهما حتىّ 

____________________  
  .٤٥٤/ للمقرّم  - مقتل الحسين ) ١(
  .٤٦٤/ المصدر نفسه ) ٢(
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وأنّ الـذي قتُـل في كـربلاء هـو  ،وعرف الناس مـا أخفـاه يزيـد عـنهم ،انقلب السحر على الساحر
وأنّ هـــؤلاء الأُســـارى هـــم أهـــل بيتـــه لا خـــوارج كمـــا كـــانوا  ،ريحانـــة رســـول الله الإمـــام الحســـين 

ــ ،يقولــون ــتفخــاف يزي وأخُرجــوا مــن  ،د انقــلاب الأمــر عليــه فجعــل الاعتــذار والإحســان لأهــل البي
 ،ولا ســـكنت أنــّـتهم ،ولكـــنّهم حـــتىّ بعـــد أن رجعـــوا إلى المدينـــة مـــا هـــدأت فـــور�م ،الشـــام إلى المدينـــة

  .ومَنْ استشهد معه ،يبكون الإمام الحسين 
وينظـر إلى الطعـام والشـراب  ،يمـر بـدور الشـهداء ويبكـي - بكّـاءال - فهـذا الإمـام السـجّاد 

حـتىّ روي أنـّه مـا  ،وهكـذا النسـاء في مجـالس العـزاء والحـزن ،ويمشـي في الأسـواق وهـو يبكـي ،ويبكي
  .اكتحلت علويةّ وما تزينّت حتىّ قتُل ابن ز�د

بعــد أن رغّـــبهم  ،ارة الفاجعــةثمّ كــان للشــعراء والــراثين بعــد ذلـــك أبلــغ الأثــر في الإبقــاء علـــى حــر 
من قال فينا بيتاً من الشـعر بـنى الله « :حتىّ جاء في الأثر ،وحثّهم على ذلك أئمّة أهل البيت 

  .»له بيتاً في الجنّة
 مـن الكثـرة حتىّ صـار أدبُ الطـفّ وشـعراء الحسـين  ،فتسابق الشعراء في النظم وأكثروا منه

بــل التفجّــع عرفــاً بــين أهــل  ،وأصــبح البكــاء والتبــاكي والتوجّــع ،بحيــث لا يخلــو مــنهم زمــان أو مكــان
ــــت  ،الإيمــــان ــــاع أهــــل البي ــــتي عُرفــــت �تبّ ــــب ؛وهــــم الفئــــة ال ــــت الكت ــــت القصــــائد ،فألفّ  ،ودوّن

 - الإمـــام الحســـين  إضـــافةً إلى ر�ء - حـــتىّ صـــار الراثـــي يقـــرأ علـــى النـــاس ،وتعـــددت المقاصـــد
  بعض
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ــبي وآلــه  ــث الن وهكــذا إلى أن أصــبح الــر�ء يمــارس بشــكل مســتمر حــتىّ  ،الفضــائل وأحادي
  .أنّك لا تجد محفلاً يخلو منه

و�ــذا صــار المنــبر الحســيني الشــريف بــروّاده ركنــاً مــن أركــان ا�تمــع الإســلامي لا يمكــن بحــال مــن 
 ،والســــيرة والأدب ،كيــــف ومنــــه يســــتمعون إلى الحــــديث والتــــأريخ  ؛أن يغُفــــل أو يتُجاهــــلالأحــــوال 

و�خـذون كـلّ مـا  ،وينصتون إلى فضائل ومناقـب النـبي وآلـه  ،ويتعلّمون مسائل الحلال والحرام
يـّة �عـواد المنـبر حتىّ إن بعض ا�تمعات الإسلاميّة تنحصـر ثقـافتهم الدين ،به صلاح دينهم ودنياهم

  ؟فحسب
يتكفّــل بتعبيـد الطريــق للناشــئة مــن  ،ومـن هنــا انبثقــت الحاجـة إلى �ســيس مــنهج واضـح متكامــل

  .وينقل ما في صدور الأساتذة الخطباء الكبار إلى السطور لتعمّ الفائدة ،أهل المنبر
الحســينيّة خطـــوةٌ اُصــول الخطابــة  - عزيــزي القــارئ - والحــقّ أنّ هــذا الكتــاب الــذي بــين يـــديك

وأحــد المتخــرّجين الأوائــل  ،قــام بتأليفــه أحــد المعنيّــين �لخطابــة والتبليــغ ،جيّــدة جريئــة في هــذا الطريــق
 ،وأحــد الأســاتذة الفضــلاء الــذين جمعــوا بــين الحــوزة والجامعــة ،مــن معهــد الإمــامين الحســنين 
  .)دام علاه(ذاك هو الشيخ ضياء الساري 

   ،إذ نبارك له هذا الجهد الميمون النافعفنحن 
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والحمـد � ربّ  ،وجـلاء البصـائر ،وتقويـة الشـعائر ،نلتمسه المزيد مماّ فيه حفظ العقيـدة والمـذهب
  .العالمين

  للخطابة معهدُ الإمامين الحسنين 
  هـ ١٤٢٢من ذي القعدة الحرام  ٢٦
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  مقدّمة المؤلِّف

   الخطابة ضرورة المنهج في
 ،إنّ كلَّ أمّة تحتاج في تربية أبنائها بمقوما�ا السـلوكية والعقائديـة إلى وسـائل التـأثير في الجماعـات

فـإنّ الخطابـة تحتـلّ  ؛وعلى الرغم من أنّ تلك الوسائل تنوّعـت وتطـوّرت عـبر مراحـل الأزمنـة المختلفـة
لأنّ روح الخطابـة تكمـن في  ؛حالٍ من الأحوال إذ لا يمكن الاستغناء عنها �يّ  ،المكانة البارزة فيها

  .والمعبرّة من ضمير الامُّة ،فهي من وسائل التأثير الناطقة ،المواجهة المباشرة بين دعاة الامُّة والناس
الخطابـة بمعناهـا العــام لا تختلـف عــن بقيـة العلــوم والفنـون �حتياجهــا إلى مـنهج رصــين يقتـدي بــه 

  .ذ لا يتصوّر التقدّم والتطوّر في فنٍ أو علم إذا لم يكن له منهاجإ ؛السالكون في طريقها
وإن أعطــت ثمــرة فإّ�ــا لا تبلــغ الثمــرة  ،فالعشــوائيّة والارتجاليــّة واللامنهجيــّة لا يســتثمر منهــا شــيء

والواقـــع شــاهد علـــى ذلـــك �نّ  ،العظيمــة مـــن عطــاء البرمجـــة ضــمن منهـــاج متــين في أصـــوله وقواعــده
  .الطبيعيّة جاء نتيجة التطوّر في منهاج البحث العلمي المرتبط في كلّ علم تطوّر العلوم

  .وعلى الرغم من تعدد فروعها فهي تشترك في اُصول عامّة ،فالخطابة لها منهاج
وهـي  ،أمّا الخطابـة الحسـينيّة فهـي مـن جهـة لهـا خصوصـيّات انفـردت �ـا عـن بقيـّة أنـواع الخطابـة

لهـذا سـعينا في هـذا البحـث  ؛لخطابـة العامّـة في الاُصـول والقواعـد العامّـةمن جهة اخُرى تشـترك مـع ا
  لغرض تبلور ،للجمع بين الجهتين
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منهــاج خــاصّ للخطابــة الحســينيّة يعــين الســالكين لهــذا الســبيل المقــدّس علــى اســتقطاب قــدرا�م 
  .وقابليا�م لبلوغ مرامهم الرسالي على أفضل وجه

   



١٣ 

  الأول الباب

  الخطابة

  تعريف الخطابة  - ١
  الغاية من الخطابة  - ٢
  كيف نحصل على الخطابة  - ٣
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  الخطابة تعريف
ـــة وهـــي علـــى هـــذه صـــفة راســـخة في نفـــس  ،أي صـــار خطيبـــاً  ،مصـــدر خطـــب يخطـــب :الخطاب

وحملهــم علــى  ،لمحاولــة التــأثير في نفــوس الســامعين ؛يقتــدر �ــا علــى التصــرّف في فنــون القــول ،المــتكلّم
  .منهم بترغيبهم وإقناعهمما يراد 

ليـذعن للحكـم  ،وإ�رة إحساسه للأمـر الـذي يـراد منـه ،مرامها التأثير في نفس السامع :فالخطابة
  .)١(ويسلّم به تسليماً  ،إذعا�ً 

  الغاية من الخطابة 
شـــر وهـــو ب كجعـــل آدم   ،وقعـــت الكثـــير مـــن الموجـــودات عنـــوا�ً لتوحيـــد الله تعـــالى وطاعتـــه

وَ�ِذْ قلُنْاَ �لِمَْلاَئَِ�ةِ اسْـجُدُوْا  ( ] :بقولـه[ عنوا�ً لطاعته حينما أمر الباري الملائكة �لسـجود لـه 
 �َ

َ
   .)٢()وَاسْتَكَْ�َ وََ�نَ مِنَ الَْ�فِرِ�نَ   لآدَِمَ فَسَجَدُوا إلاِّ إبِلِْ�سَ أ

حيــث قــال [  نــبي الله صــالح عنــوان لتوحيــده تعــالى في آيــة  - وهــي حيــوان - ووقــوع الناقــة
خَاهُمْ صَاِ�اً قاَلَ ياَ قوَْمِ اْ�بُدُوا ا�� مَا لَُ�مْ مِن إٍِ� َ�ْ�ُهُ قَدْ جَـاءَتُْ�مْ   وَ�َِ�  ( ] :تعـالى

َ
َ�مُودَ أ

رضِْ 
َ
ُ�ـلْ ِ� أ

ْ
ا�� وَلاَ َ�مَسّـوهَا �سُِـوءٍ بَ�نّةٌَ مِـنْ رَّ�ُ�ـمْ هـذِهِ ناَقـَةُ ا�� لَُ�ـمْ آيـَةً فـَذَرُوهَا تأَ

ِ�مٌ 
َ
خُذَُ�مْ عَذَابٌ أ

ْ
  .)٣()َ�يأَ

  ففي جميع ذلك لم يكن امتثال الأمر ،وتعظيم الكعبة وهي حجر
____________________  

  .١٢/ �ريخها  ،اُصولها - الخطابة) ١(
  .٣٤/سورة البقرة ) ٢(
  .٧٣/سورة الأعراف ) ٣(

   



١٥ 

  .إنمّا هو امتثال لإرادة الله تعالى ،الأمر بقصد الخضوع للشيء المعنون في
ــــق تلــــك الإرادة هــــو عنــــوان للتوحيــــد والإعــــراض عنــــه هــــو عنــــوان للكفــــر  ،فالإتيــــان �لعمــــل طب

  .يعظمّ ويمجّد �عتباره عنوا�ً لتوحيده تعالى) عزّ وجلّ (فكلّ شيء له نسبة إلى الباري  ،والعصيان
لنســبته إليــه �مامتــه  ؛فهــو رمــز للتوحيــد وكلمــة الله ،اءوالأمــر كــذلك في الــدعوة إلى ســيّد الشــهد

أبـو  ،أخـو إمـام ،إمـام ابـن إمـام - يعني الحسـين  - هذا« :المنصوص عليها في قول النبيّ 
  .)١(»أئمّة تسعة

حســـين مـــنيّ وأ� مـــن « : ولوظيفتـــه الإلهيـــة في هدايـــة النـــاس إلى الحـــقّ المطلـــق في قـــول النـــبيّ 
   .)٢(»حسين سبط من الأسباط ،أحبّ الله مَنْ أحبّ حسيناً  ،حسين

ـــاداة �سمـــه ـــه ،فالمن ـــدعوة ل ـــه ،وال ـــه إنمّـــا هـــي دعـــوة  ،ونشـــر رســـالته ،والتصـــريح بحقّ ـــان مظلوميّت وبي
حْسَنُ قوَْلاً  ( ] :قـال تعـالى[  .للتوحيـد

َ
ِ�مّنْ دََ� إَِ� ا�� وعََمِـلَ َ صَـاِ�اً وَقـَالَ إِنـِّ� مِـنَ وَمَنْ أ

  .)٣()ا�مُْسْلِمَِ� 
لأنّ النصــرة الــتي أرادهــا  ؛فالــدعوة لــه خالــدة ،ولمـّـا كانــت ثــورة الإمــام غــير محصــورة في زمــن محــدّد

  في حاضره أن ،)٤(»أما من ذابّ يذبّ عن حرم رسول الله ،أما من مغيث يغيثنا لوجه الله«الإمام 
____________________  

  .٩٥/  ١حياة الإمام الحسين بن علي ) ١(
  .٩٤/  ١المصدر نفسه ) ٢(
  .٣٣/سورة فصلت ) ٣(
  .١٥٩/ الملهوف على قتلى الطفوف ) ٤(

   



١٦ 

ونصــرة فيمــا بعــد أن تبــينّ حقيقــة ثورتــه الإلهيــة للأجيــال في  ،يجــرّد الســيف ويقُاتــل معــه في ســبيله
  .سعى لطمس حقيقة تلك الثورةقبال مَنْ 

ــــدة ــــة وخال ــــت  ،فالنصــــرة �قي ــــق أهــــل البي ــــد عــــن طري ــــاس علــــى التوحي  ،وغايتهــــا حــــثّ الن
  .وتكفّلت الخطابة الحسينيّة جزءاً كبيراً من هذه المسؤوليّة المقدّسة

  كيف نحصل على الخطابة 
 ،وإلى الجدّ والسـعي الحثيـث والمثـابرة ،المشاقبل تحتاج إلى احتمال  ،لم تكن الخطابة سهلة المنال

  .و�ذا يمكن بلوغ هذه النعمة العظيمة
  :أمّا طريق تحصيلها تتلخّص في

  قابلية تلائم الخطابة  - أ
 ،وأن يكـــون �بـــت الجنـــان ،مـــن فأفـــأة ونحوهـــا ،أن يكـــون الخطيـــب خاليـــاً مـــن العيـــوب الكلاميــّـة

  .)١(جتمعت فيه القابلية فلا يحتاج إلاّ إلى التعلّم والممارسةفإذا ا ،طلق اللسان ،ذكيّ القلب
  دراسة اُصول الخطابة  - ب

ليصـل إلى  ؛للخطابة الحسينيّة اُصول وقواعد يجب على الذي يسـير في طريقهـا أن يتعـرّف عليهـا
  .مَنْ ترك الاُصول حُرم الوصول :وقيل .غايته العظيمة

____________________  
  .١٧/ محمد أبو زهرة  - �ريخها ،صولهااُ  - الخطابة) ١(

   



١٧ 

  الاطّلاع على الكثير من العلوم  - ج
  :ويتلخّص ذلك في جهتين

علــوم أهــل البيــت  - أن يكــون الخطيــب مــن طلبــة العلــوم الإســلاميّة الــذين يتلقّــون العلــوم :الأولى
ولحفظ وصيانة وقتـه أن يتلقّـى  ،ابلياتهولاستقطاب قدراته وق ؛في المدارس والحوزات الرسميّة - 

وأن  ،فالخطيـب عليـه أن يواصـل دراسـته الحوزويـّة .الدروس من أساتذة يعدّون من أهـل الاختصـاص
  .يتقن على نحو الاختصاص الفقه والعقائد

كـــالتعرّف علـــى بعـــض   ؛أن يوسّـــع الخطيـــب دائـــرة ثقافتـــه واطلاعـــه علـــى العلـــوم المختلفـــة :الثانيـــة
 ،والتعــرّف علــى الفــرق والمــذاهب الإســلاميّة ،والاجتمــاع ،وعلــم الــنفس ،ت العلــوم الطبيعيــةأساســيا

كمـا   ،وأن يتابع الأحـداث العالميـّة ،والتعرّف أيضاً على بعض الحضارات العالميّة ،والتاريخ الإسلامي
  .عليه متابعة التطوّرات العلميّة في مختلف العلوم

   



١٨ 

  نفس علاقة الخطابة بعلم ال
وامـتلاك بعـض المـؤهّلات لا تجـدي  ،والإحاطة بمسائل الفقـه والعقائـد ،تعلّم علوم العربية والمنطق

ــب أســاليب التعامــل مــع الفــرد وا�تمــع ــب مــنهم هــو أن  ؛نفعــاً إذا لم يحســن الخطي فــإنّ غــرض الخطي
 ،يّة وارتجاليـّةوهـذا لا �تي مـن مجموعـة تصـرّفات شخصـ ،يؤسس فيهم مـوطن الـولاء للـدين والمـذهب

  .وإنمّا تحتاج إلى خطوة علميّة دقيقة �بعة من منهج مخطّط له سلفاً 
الــتي قــد  ،فالخطيــب وهــو مقبــل علــى ا�تمــع يواجــه أشــكالاً وأنماطــاً متعــدّدة مــن الســلوك والآراء

فالخطيــب يجــب أن يعــدّ  ،تخــالف في الــبعض منهــا مــا يحملــه الخطيــب مــن معتقــدات ومبــادئ ســلوكيّة
  .يهيّأ لمواجهة جميع ذلكو 

يمكنـه منهــا تحليــل ســلوك الفــرد  ،علـم الــنفس الاجتمــاعي يــزوّد الخطيـب مــن جهتــه بقواعــد مهمّــة
كمـا إنـّه يقـوم   ،فـإنّ سـلوكه وهـو منـدمج في مجتمعـه غـير سـلوكه وهـو منفـرد مـع ذاتـه ؛وهو في ا�تمع

 ،النفس الاجتماعي أمر لا بدّ منـه خاصة علم ،بدراسة السلوك الجماعي؛ فدراسة فروع علم النفس
  .ولا يمكن للخطيب أن يستغني عنه

ـــه وظيفـــة مباشـــرة مـــع ا�تمـــع ـــنْ كـــان ل ـــه كـــلّ مَ ـــه وهـــو الـــذي لا يســـتغني عن ـــف يســـتغني عن   ،كي
  ؟والعسكري ،والمفكّر ،كالسياسي

   



١٩ 

 ،كريوّنلقــــد ســــجّل التــــاريخ الكثــــير مــــن المواقــــف الــــتي اســــتفاد منهــــا السياســــيّون والقــــادة العســــ
وبلغــوا أهــدافهم  ،الــذي هـم علــى مواجهــة مباشــرة معــه ،والمفكّـرون مــن الدراســات النفســيّة للمجتمــع

  .بمساعد�ا
ـــك  ،م) ١٧٩٨(حينمـــا أراد �بليـــون بـــو�برت احـــتلال مصـــر عـــام  وانتزاعهـــا مـــن ســـلطنة الممالي

م لينتشـــل المصــريّين مــن ظلـــم فقــد ادّعـــى إنـّـه قــد ؛اســتغل التوجيهــات النفســيّة والعقائديـّــة للمصــريين
 ،بـل تطـرّف في تبجّحـه ونفاقـه فـادّعى إنـّه مسـلم ،وخلع على نفسه لقب حـامي الإسـلام ،المماليك

وحينما كان له مـا أراد لم يمـضِ وقـت  ،وإنهّ يحارب النصرانيّة في روما التي أرادت أن تحارب المسلمين
  .)١(وتضرب الثوار بكلّ قسوة وعنف ،امعطويل حتىّ كانت خيول الغزاة الآفاقين تدوس الجو 

المعرفـة الوثيقـة  ،فيجب أن تكون لدى الخطيب معرفة وثيقة �حوال ا�تمع الذي قصده �لتبليـغ
  .ثقافتهم وغير ذلك ،أوضاعهم الاقتصاديةّ ،لغتهم ،تقاليدهم ،بعادا�م

تي لا بــدّ أن �تي الخطيــب �ــا وعلــم الــنفس الاجتمــاعي يــزوّده �لاُصــول والقواعــد والأســاليب الــ
  .إلى ا�تمع

كمــا إنّ وظيفــة التبليــغ   ،والجــدير �لــذكر أنّ مهمّــة الخطيــب لا تنحصــر في حــدود أهــل المــذهب
  .أوسع من الخطابة

____________________  
  .٧٥/  ١الحرب النفسيّة معركة الرأي والمعتقد ) ١(

   



٢٠ 

  التعرّف على أساليب الخطباء  - د
المبتـــــدئ الإكثـــــار مـــــن الاســـــتماع إلى أســـــاليب الخطبـــــاء المتميّـــــزين في �جهـــــم ينبغـــــي للخطيـــــب 

 ؛أو سـائراً في مثـل در�ـم ،أو مقتبسـاً مـنهم ،وأن يكون في مراسه الخطابي محاكياً لأساليبهم ،الخطابي
  .فهو إذا فعل ذلك ستجتمع عنده أساليب كثيرة متغايرة يستطيع الاستفادة منها عند الحاجة إليها

  المران والممارسة  - ه
والتعــــرّف علــــى أســــاليب الخطبــــاء لا تكفــــي في  ،والعلــــم ُ�صــــول الخطابــــة ،إنّ الفطــــرة والاطــّــلاع

ــب بــل لا بــدّ لمريــدها مــن  ،لأنّ الخطابــة ملكــة وعــادة نفســيّة لا تتكّــون دفعــة واحــدة ؛تكــوين الخطي
ولكـي يطـبّ لعيوبـه إن كـان فيـه  ،فطر�ـالكـي ينمّـي مواهبـه إن كانـت فيـه  ؛المعا�ة والممارسة والمـران

  .)١(عيو�ا
فإذا صـار  ،فعلى المريد للخطابة أن يروّض نفسه على الخطابة الجيّدة حتىّ تصير له شأ�ً وطبيعة

وتخـلّ  ،فـإنّ ذلـك آفـة تسـتولي علـى الطبيعـة ؛والممارسـة ،والمواصـلة ،له ذلك فليحذر من إهمال المـران
  .في القابليّة

أو  ،كمقابلـــة النـــاس لـــه �لســـخرية والاســـتهزاء  ؛مـــا يتعـــرّض لـــه الخطيـــب المبتـــدئ مـــن مكـــارهأمّـــا 
  فليست هذه أسبا�ً واقعيةً تصدّه ،ويتسقّطون هفواته ،يكون المخاطبون ممنّْ يتقصون عوراته

____________________  
  .٢٠/ المصدر نفسه ) ١(

   



٢١ 

غـير أنّ هـذه الصـعوبة تـزول  ،البدايـة صـعبة فمـا مـن خطيـب إلاّ وكانـت لـه ؛عن المـران والممارسـة
  .�لممارسة والتدريب

ــب المبتــدئ إلى مراعاتــه مراحــل المــران فــإنّ لهــا مراحــلَ  ؛والممارســة ،وينبغــي أن نلفــت انتبــاه الخطي
  .سنتكلم عنها في أبحاث قادمة إن شاء الله تعالى

   



٢٢ 

   



٢٣ 

  الثاني الباب

  إعداد الخطبة

  كيف نكتب الخطبة  - ١
  الإيجاد  - ٢
  الأدلةّ  - ٣
  إ�رة الأهواء والميول  - ٤
  التفنيد  - ٥

   



٢٤ 

  كيف نكتب الخطبة 
ــب بــه الخطبــة ــب المبتــدئ عــدم معرفتــه للنحــو الــذي تكت ــتي تواجــه الخطي  ،مــن أوّل الصــعو�ت ال

  .علاوة على عدم معرفته اختيار موضوع مناسب لها
  :ولتسهيل هذه المهمّة نتّبع الخطوات التالية

  الإيجاد  :أولاً 
يراد من ذلك إعمال الفكر لاستنباط الموضوع والوسائل التي من شـأ�ا تقويـة مضـمون الموضـوع 

  .وإ�رة حماسه إلى ما يدعو إليه الخطيب ،واجتذاب إقناع السامع
 ،فعليه أن يكون عند تقديمها بحـالٍ لا تمنـع مـن قبـول كلامـه ،إنّ عمل الخطيب أن يقدّم الحقائق

  .)١(وتدفعهم إلى الإنصاف له وتقبّله بقبول حسن ،أن يكون بحالٍ تجذب الناس إليه بل يجب
  !؟أمّا كيف يختار موضوعه عند جولان فكرهِ 

ـــب �لنســـبة إلى المـــريض  ،يشـــخّص المـــرض الـــواقعي ،ينبغـــي للخطيـــب أن يكـــون مثلـــه مثـــل الطبي
   .لمريض عنهوخلاف ذلك يكون سبباً لانصراف ا ،ويعالجه علاجاً واقعيّاً 
 ،وتقويــة الخــير وتثبيتــه في نفوســهم ،مهمّتــه إصــلاح الفاســد مــن امُــور المســلمين ،الخطيــب كــذلك

 ؛فينبغـــي أن يتوجّــــه في اختـــار موضــــوع خطبتــــه إلى المشـــاكل الواقعيــّــة في حيـــاة المســــلمين المخــــاطبين
فإنـّه إن  ؛ضع لها الحول الإسـلاميّةيختار ذلك وي ،الأخلاقيّة وغيرها ،العقائديةّ ،المشاكل الاجتماعيّة

  فعل هذا
____________________  

  .٢٤/ المصدر نفسه ) ١(
   



٢٥ 

  .كان داعياً إلى إقبال المخاطبين عليه

  الأدلةّ  :�نياً 
بعــــد أن وضــــع الخطيــــب تفكــــيره علــــى الموضــــوع الــــواقعي فإنــّــه يلجــــأ إلى تنســــيقه وترتيبــــه �يجــــاد 

تكـون هـذه الوسـائل �عثـة علـى تقويـة اعتقـاد المخـاطبين �لفكـرة  بحيـث ،الشواهد والأدلـّة المقويـّة لـه
هي المصادر التي يمكـن للخطيـب أن  )�لمواضيع(وهذه الوسائل التي يعبرّ عنها  ،المطروحة في الخطبة

  :وتنقسم إلى قسمين ،يتّخذ منها ما يستدلّ به على دعواه
  المواضع الذاتية  - أ

  :وهي على أنواع ، تكون من ذات الموضوع لا من شيء خارج عنهوهي الوسائل أو الأدلةّ التي
  التعريف  - ١

  :يلجأ الخطيب إلى التعريف في حالات
  .لتحرير محلّ النزاع بين فريقين مختلفين في معرفة مفهوم الشيء - أ

ا إنـّـه ســـيظهر أمــ« :كقــول أمــير المــؤمنين   ؛أو ذمّــه فيعرفّــه بصــفاته ،عنــد مــدح شــيء - ب
ولـن  ،فـاقتلوه ،�كـل مـا يجـد ويطلـب مـا لا يجـد ،منـدحق الـبطن ،عليكم بعدي رجـل رحـب البلعـوم

  .)١(»تقتلوه
____________________  

  .٥٧الخطبة / �ج البلاغة ) ١(
   



٢٦ 

فيعمـد إلى تعريفـه لتجتـذب القلـوب  ،عندما يريد إيضاح أمـر اشُـكل فهمـه علـى السـامعين - ج
  .ح للسامعين ما أشكل عليهم أمرهويوضّ  ،إليه

والمتّقـــون هــم أهـــل « :كقـــول أمــير المــؤمنين   ،منهــا بيــان أهـــم خواصــه ،وطــرق التعــرف كثـــيرة
  .»...ومشيهم التواضع ،وملبسهم الاقتصاد ،منطقهم الصواب ،الفضائل

 ؛الـرزق رزقـان« :أمـير المـؤمنين  كقـول  ،أو بيان أنواعه وأقسـامه ،أو �لاستعارات أو التشبيه
  .)١(»...فإن لم �ته أ�ك ،ورزق يطلبك ،رزق تطلبه
  المقابلة  - ٢

ـــب المقابلـــة بـــين شـــيئين ليبـــينّ الحـــقّ فيهمـــا ـــز �ضـــدادها  ؛هـــو أن يعقـــد الخطي فـــإنّ الأشـــياء تتميّ
ويكــون  ،وتعطــي الكــلام حــلاوة ورونقــاً  ،ابيفالمقابلــة أمــر معــينّ للاســتدلال الخطــ .وتعُــرف بنظائرهــا

  :ذلك �مرين
كمــا   ،ومــن ذلــك يتبــينّ الحُســن منهمــا ،ويــذكر صــفا�ما ،أن يــذكر الخطيــب الشــيء ومقابلــه - أ

إن صـــبرت جـــرى عليـــك القـــدر « :للأشـــعث بـــن قـــيس في فضـــل الصـــبر في قـــول أمـــير المـــؤمنين 
  .»عليك القدر وأنت موزوروإن جزعت جرى  ،وأنت مأجور

 كمـــا فعـــل أمـــير المـــؤمنين   ،أن يـــبرهن علـــى بطـــلان المقابـــل فيثبـــت الشـــيء المطلـــوب - ب
إنمّـا « :فقد قـال ،واعترضوا عليه ��حة أموال أهل الجمل دون النساء والذريةّ ،عندما �قشه الخوارج

  أبحت لكم أموالهم
____________________  

  .٢٧/ �ريخها  ،اُصولها - طابةالخ) ١(
   



٢٧ 

  .بدلاً عمّا كانوا أغاروا عليه من بيت مال البصرة قبل قدومي عليهم
ولم يكـن مـنهم ردّة عـن  ،وكان لهم حكـم الإسـلام بحكـم دار الإسـلام ،والنساء والذريةّ لم يقاتلو�

ـــو أبحـــت لكـــم النســـاء ،وبعـــد .ولا يجـــوز اســـترقاق مـــن لم يكفـــر ،الإســـلام أيُّكـــم �خـــذ عائشـــة في  ل
  .)١(فخجل القوم .»!؟سهمه
  التشابه وضرب الأمثال  - ٣

ــتي يــدعو إليهــا مــن نفــوس المخــاطبين ــب الامُــور ال ــب لتقري ليأخــذوها قضــية  ؛يعمــد إليهمــا الخطي
فيعقــد صــلة ومقارنــة بــين الفكــرة  ؛ولا ينظــرون إليهــا نظــرة فاحصــة كاشــفة ،مســلّمة لا يناقشــون فيهــا

أو يلجـأ  ،فيقبلوا الجديـد بقبـول القـديم ،دة وبين الأمر المعروف عند المخاطبين والمقبول عندهمالجدي
  .)٢(إلى المقارنة بين الأمر الذي يدعو المخاطبين إليه والأمر الذي تسلّم به جماعات اخُرى

  .وينبغي الترفّع عن ضرب الأمثال العاميّة الساذجة
____________________  

  .٣٤/ ه المصدر نفس) ١(
  .٣٥/ المصدر نفسه ) ٢(

   



٢٨ 

  العلّة والمعلول  - ٤
والغاية المنشودة منه طريـق للحكـم عليـه �نـّه  ،فالعلّة الباعثة على الفعل ،التعليل روح الاستدلال

لـــذلك يعمـــد الخطبـــاء إلى ذكـــر  ؛و�نـّــه ســـائغ أو غـــير ســـائغ ،و�نــّـه صـــحيح أو �طـــل ،خـــير أو شـــرّ 
   .)١(ليتخذ منها سنداً في الحكم عليها ؛والدوافع إليها ،الباعث على الأفعال

لـُهُ الأنَْـبـَارَ .. .« :كقول أمير المؤمنين  وَقـَدْ قَـتـَلَ حَسَّـانَ بـْنَ  ،هَـذَا أَخُـو غَامِـدٍ قـَدْ وَرَدَتْ خَيـْ
لَكُمْ عَنْ مَسَالحِِهَا ،حَسَّانَ الْبَكْريَِّ     .وَأزَاَلَ خَيـْ

ـــ ـــى الْمَـــرْأةَِ الْمُسْـــلِمَةِ وَلَقَ هُمْ كَـــانَ يــَـدْخُلُ عَلَ ـــنـْ ـــزعُِ  ؛وَالأُخْـــرَى الْمُعَاهِـــدَةِ  ،دْ بَـلَغَـــنيِ أنََّ الرَّجُـــلَ مِ تَ فَـيـَنـْ
رَفُوا وَافــِريِنَ مَــا ثمَُّ انْصَــ ،مَــا تمَتَْنِــعُ مِنْــهُ إِلاّ ِ�لاسْــترِجَْاعِ وَالاسْــترِحَْامِ  ،وَقَلائــِدَهَا وَرُعُثَـهَــا ،حِجْلَهَــا وَقُـلُبـَهَــا

هُمْ كَلْمٌ    .وَلا أرُيِقَ لهَمُْ دَمٌ  ،َ�لَ رَجُلاً مِنـْ
فَـيَــا  .بــَلْ كَــانَ بــِهِ عِنْــدِي جَــدِيراً  ،فَـلــَوْ أنََّ امْــرأًَ مُسْــلِماً مَــاتَ مِــنْ بَـعْــدِ هَــذَا أَسَــفاً مَــا كَــانَ بــِهِ مَلُومــاً 

وَيجَْلــِـبُ الهْـَــمَّ مِـــنَ اجْتِمَـــاعِ هَـــؤُلاءِ الْقَـــوْمِ عَلَـــى َ�طِلِهِـــمْ وَتَـفَـــرُّقِكُمْ عَـــنْ عَجَبـــاً عَجَبـــاً وَا�َِّ يمُيِـــتُ الْقَلْـــبَ 
كُــمْ   ،وَتُـغْــزَوْنَ وَلا تَـغْــزُونَ  ،يُـغــَارُ عَلــَيْكُمْ وَلا تغُــِيروُنَ  ؛فَـقُبْحــاً لَكُــمْ وَتَـرَحــاً حِــينَ صِــرْتمُْ غَرَضــاً يُـرْمَــى !حَقِّ

ُ وَتَـرْ    .)٢(»!ضَوْنَ وَيُـعْصَى ا�َّ
____________________  

  .٣٢/ المصدر نفسه ) ١(
  .٢٧الخطبة / �ج البلاغة ) ٢(

   



٢٩ 

  التعميم ثمّ التخصيص  - ٥
ــــب بقضــــيّة مســــلّم �ــــا ــــة المســــلّم �ــــا للتقريــــر ،هــــو أن يبتــــدئ الخطي ثمّ يــــذكر بعــــض  ،أو في منزل

   .الجزئيات
وإنّ أوّل رِ�ً أبـدأ  ،وإنّ رِ� الجاهليـّة موضـوع.. .« :بـة الـوداعفي خط مثال ذلك قـول النـبي 

وإنّ أوّل دمٍ أبدأ به دم عـامر بـن  ،وإنّ دماء الجاهليّة موضوعة ،به رِ� عمّي العباس بن عبد المطلب
  .»ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب

ليبــينّ للنــاس  ،ثمّ يخــص رِ� العبــاس �لإســقاط ، كلّــهفيســقط الــر� ،يبتــدئ بحكــم عــام فــتراه 
  .)١(وهكذا في الدماء ،إنهّ يبتدأ بتنفيذ الأحكام على أقرب الناس إليه فيكون ذلك أسوة حسنة

  التجزئة - ٦
وهي منهج خطابي يعمد إليه الخطيب عنـدما يريـد المبالغـة في  ،وهذه مقابل للتعميم والتخصيص

  .وتقريره في نفوس السامعين ،رص على �كيدهوالح ،إثبات الحكم
ولهـــا  .ولا يتّجـــه إليهـــا الخطيـــب في مقـــام الإيجـــاز ،فالتجزئـــة لا يعمـــد إليهـــا إلاّ في مقـــام الإطنـــاب

  :طريقان
  .أن تتُبع الجزئيات ليستنبط منها جميعاً حكماً واحداً  - أ

  دةلز� ؛أن تتُبع الجزئيات ليخص واحداً من بينها بحكم - ب
____________________  

  .٣١/ المصدر نفسه ) ١(
   



٣٠ 

  .)١(أو التنفير منه ،وللحث على الأخذ به ،التنبيه على خصائصه
  المواضع العرضية - ب

ـــا�ً لا يـــدرك مـــا في ذات  ؛وهـــي مصـــادر خارجـــة عـــن ذات الموضـــوع ـــك لأنّ المخاطـــب أحي وذل
ــّــة تســــتمد قوّ�ــــا مــــن تلــــك فيصــــعب عليــــه أن يقتنــــع � ،الموضــــوع مــــن خصــــائص ومــــزا� وثمــــرات دل

  .فيستعان على إقناعه �مُور خارجة عن ذات الموضوع ،الخصائص
 ،فيبينّ الخطيـب أنّ تلـك الامُـور تؤيـده ؛وهو لها مذعن ،وهذه الامُور هي عند المخاطب صادقة

  .)٢(نقاش ويذعن لها من غير ،فيسلّم المخاطَب بما قدّم له من غير جدل ،وتحثّ على ما يدعو إليه
  :وأكثر تلك المواضع قوةً وأثراً هي

  الدين  - ١
والمـربي  ،فإنـّه لهـم المرشـد الأمـين ؛خصوصـاً قلـوب العامّـة ،وهو أكثر الامُور سـيطرة علـى القلـوب

ـــت �ـــم الهمـــوم ،والمـــوقظ للضـــمائر ،للوجـــدان ـــنْ نزل
َ
والمتـــدينون لا يخضـــعون لشـــيء كمـــا  ،والمســـلّي لم

  .ولا يصدعون إلاّ بحكمه ،يخضعون لدينهم
وربــــط بينهـــا وبـــين دينهــــا بصـــلة أجابــــت  ،فـــإذا أيـّــد الخطيــــب في جماعـــة متدينـــة قضــــا�ه �لـــدين

  .)٣(ولبته في حماسة وقوة ،الجماعة نداءه
____________________  

  .٢٩/ المصدر نفسه ) ١(
  .٣٩/ المصدر نفسه ) ٢(
  .٣٩/ المصدر نفسه ) ٣(

   



٣١ 

  العادات  - ٢
ومسـتولية  ،وهـي متمكّنـة مـن نفوسـها ،وتسـيطر عليهـا ،مـن النـاس عـادات تسـودها لكـلّ جماعـة

 ،فــإذا كـان لعــادات الجماعــة هـذه القــوّة يجــب علـى الخطيــب أن يعتمــد عليهـا في مقــام التــأثير .عليهـا
 ،ليسـكنوا إلى الأمـر ؛ومـا اصـطلحوا عليـه مـن عـرف ،�ن يقرّب ما يدعو إليه بما �لفون من عادات

لأنّ إقبــال النــاس يكــون شــديداً علــى الامُــور الــتي تكــون مــن جــنس مــا  ؛ويطمئنــوا إليــه ،يخضــعوا لــهو 
  .)١(�لفون
   أقوال النبي وأهل بيته  - ٣

مســلّماً لهــا مــن  ،فــإنّ المخاطــَب يقبــل أقــوالهم بقــوّة ؛وذلــك �ب واســع لــه روعــة وهــزةّ في النفــوس
  .وال تعطي للخطبة قوّة في �ييد المعنى المراد إيصاله إلى المخاطبينوهذه الأق .غير اعتراض
  حوادث التاريخ  - ٤

ــب أن يــدفع عــن  ،تحتــل الحــوادث التاريخيــة مكــا�ً مهمّــاً في قلــوب المخــاطبين فهــي فرصــة للخطي
ة على تثبيـت والشواهد المساعد ،فإّ�ا من المؤيدّات القويةّ ،إضافة إلى هذا .نفوسهم الملل والتضجّر

 ،وليس ضر�ً من المثالية والخيـال ،وذلك بتصوير المدّعى �نهّ أمرٌ واقعي ؛المدّعى في قلوب السامعين
  .�نّ له نظائرَ من الواقع بحدث �ريخي

____________________  
  .٤٠/ المصدر نفسه ) ١(

   



٣٢ 

  المصادر والمواثيق  - ٥
بـل تحتـاج إلى ذكـر المصـادر الـتي اسـتمد منهـا  ،طقد لا يكفي ذكر الشواهد والوسائل المؤيدّة فق

أو  ،ويكــون ذلــك خاصــة إذا مــا نقــل مــن كتــب ومصــادر المخــالفين ،الخطيــب مــا نقلــه مــن المؤيــّدات
  .وإنهّ مماّ يثير في نفوسهم التساؤلات ،عند ذكر أمر لم يسبق للمخاطبين التعرّف عليه

  الشعر  - ٦
ــت المــدّعى وتقويتــه في نفــوس الســامعين فهــو عــلاوة علــى إمكانيّــة الاســتدلال إنــّه  ،بــه علــى تثبي

وينشّـطهم علـى المواصـلة والمتابعـة لمـا  ،ويزيل عنهم الملل والتعب ،يفتح ��ً عظيماً لانشراح صدورهم
  .يلقيه الخطيب

   



٣٣ 

  إ�رة الأهواء والميول 
لمخاطــَب علــى الإذعــان بــل مرمــاه حمــل ا ،مرمــى الإقنــاع الخطــابي لــيس هــو الإلــزام والإفحــام فقــط

ويتقــدّم لفــدائها �لــنفس  ،وجعلــه يتعصّــب للفكــرة الــتي يــدعو لهــا الخطيــب ،وإ�رة عاطفتــه ،والتســليم
  .والنفيس عند الاقتضاء

ــك �لــدلائل المنطقيــة لتســاق جافــة بــل بــذلك  ،ولا �لبراهــين العقليــة تقــدّم عاريــة ،ولا يكــون ذل
ولا يمكنـه في أيـة  ،وإنّ الخطيـب قـد يسـتغني عـن الـدلائل العقليـة ،نومخاطبة الوجـدا ،و��رة العاطفة

بل إنّ أكثر مـا يعتمـد عليـه الخطيـب في حمـل السـامعين علـى  ،حال الاستغناء عن المثيرات العاطفية
  .والتأثير في عواطفهم ،المراد منهم مخاطبة الوجدان

  :)١(ة مباشرة من غير وساطةوهناك جملة من القواعد التي توصل إلى المراد من الخطب
  البغض والمحبّة  - ١

  :فيبينّ لهم ،إذا كان غرض الخطيب �ليف القلوب وجمعها على محبّة شخص
  .وما امتاز به من المواهب ،ما تحلّى به من السجا� - أ

  .ولين جانبه في سلوكه مع الناس ،إخلاصه وتواضعه - ب
  .بيان ما في الالتفاف حوله من خير - ج

  :فيبينّ لهم ،وإبعاد القلوب عنه ،أمّا إذا كان غرض الخطيب إ�رة البغض على شخص
____________________  

  .٩٠/ المصدر نفسه ) ١(
   



٣٤ 

  .في لفظ نزيه وعبارات رفيعة لا تخدش الضمير الاجتماعي ،ما طبع عليه من قبح الخصال - أ
  .وماضيه السيّئ ،بيان أعماله السيئة - ب
  .وعدم إخلاصه للجماعة ،سريرته خبث - ج
  .)١(وإذلال للحقّ  ،وإعزاز للباطل ،بيان ما في الالتفاف حوله من عاقبة سيئة - د
  الرغبة والنفور - ٢

  :إذا كان غرض الخطيب إ�رة الرغبة في أمر من الامُور
  .أن يبينّ منافعه وثمرته التي تعود على الجماعة عند الأخذ به - أ

  .وتستولي على الأفهام والعقول ،الشيء بصورة �خذ �لقلوبتصوير  - ب
  .وفي قدرة الناس ،كون الشيء قريب المتناول - ج
  .بيان أنّ الأخذ به هو الرفعة إلى أسمى مراتب الإنسانيّة - د

  :أمّا إ�رة النفور من أمر
  .بيان المضار الناجمة عن ملابسته - أ

  .نه النفوستصوير الأمر بصورة تنفر م - ب
  .)٢(وإّ�م من صغار الناس ،تحقيره وتحقير الآخذين به - ج

____________________  
  .٩٠/ المصدر نفسه ) ١(
  .٩١/ المصدر نفسه ) ٢(

   



٣٥ 

  الفرح والحزن  - ٣
  :دواعي الفرح -
  .وعاقبة حسنة ،كون الشيء له ثمرات عظيمة - أ

  .�لجدّ والاجتهادغير ميسور الحصول إلاّ  ،إنهّ بعيد المنال - ب
والأمـل  ،والغايـة المنشـودة ،وإنهّ المحبوب عندهم ،الإشارة إلى شغف طائفة من الناس لطلبه - ج

  .المطلوب
  :وأمّا دواعي الحزن -
  .وآلام وقعها ،ذكر المحنة وأ�رها في النفس - أ

  .ذكر وقع المحنة في نفوس المؤمنين الصالحين والأولياء - ب
  .)١(لقول فيما أتى الله تعالى المفقود من مزا� وصفات أختص �ابسط ا - ج
  الأمل واليأس - ٤

  :فمَنْ أراد أن يثيرها فعليه أن يتبع هذه الخطوات ،رغبة مستقبلية ولذّة مرجوّة :الأمل
  .وتصويرها بصورة كو�ا هي السعادة ،بيان المزا� والثمرات في تلك الرغبة المرجوّة - أ

  .قريبة من ذي الهمة ،ا سهلة التناولإ�ّ  - ب
ويجعلان كلّ شـيء في قـدرة الإنسـان  ،ويكثران من الممكن ،العمل والجدّ يخفيان المستحيل - ج

  وعلا ،إلاّ ما اختصّت به الأقدار
____________________  

  .٩٢/ المصدر نفسه ) ١(
   



٣٦ 

  .عن مغالبة الإنسان
  .والاطمئنان إلى �ييده ونصرته ،والثقة به ،عالىتوجيه الناس إلى الاستعانة �� ت - د

فهـو مضـطر  ،وهـو إذا رأى الخطيـب إنّ النـاس تمضـي إلى شـيء أشـبه �لـوهم ،أمّا في إ�رة اليـأس
  :أن يلقي في نفوسهم القنوط من هذه الناحية

التمســـك بمـــا هـــم وإنّ  ،لا مـــا كـــان خياليـــاً  ،أن يبـــينّ لهـــم إنّ ســـبيل ا�ـــد هـــو مـــا كـــان عمليــّـاً  - أ
بـل يمهّـد لهـم �نّ مـا  ،وليحذر أن يكون في ذلك مصادمة لإحساسهم ،آخذون به أقرب إلى الخيال

ثمّ يعقّـب بعـدة اسـتثناءات حـتىّ  ،وإنّ إحساسه مـن إحساسـهم ،يعتقدون به إنهّ مشاركهم في آمالهم
  .و�خذهم إلى ما ينبغي ،يستدرجهم إلى ما يريد

  .المخاطر والمشاقّ التي تكتنف مَنْ يبغي تلك المطالب ويسعى إليهاأن يبينّ لهم  - ب
مـع انصـرافهم  ،ولم ينـالوا أملهـم ،ضرب الأمثال بمنَْ جهـدوا أنفسـهم ولم يصـلوا إلى مبتغـاهم - ج

  .)١(وعليه أن يوجّه الناس إلى العمل المنتج المثمر ؛عن العمل ا�دي النافع
____________________  

  .٩٦/ فسه المصدر ن) ١(
   



٣٧ 

  الغضب والخوف  - ٥
 ؛أو العـرض أو غـيره ،والإ�ء والحميّة وغيرها على الدين ،إذا أراد الخطيب إ�رة الحماسة والنخوة

   .وينبهها من غفلتها ،فهو يعمد إلى إ�رة الغضب ليوقظ تلك السجا� من نومتها
  :والطريق لذلك

  .مثيرة للهمم ،ا في صورة مذكية للحفائظويصوّره ،ويعظمها ،أن يذكر الإهانة - أ
ــة إن لم تتحضّــر لــدفع تلــك الإهانــة �لــذود عــن حماهــا - ب  ،أن يــذكر العــار الــذي يلحــق الامُّ

  .والذبّ عن حياضها
 ،ويجعــل لهــم الأحــرار مــن النــاس مــثلاً يحُتــذى بــه ،أن يــذكر الأمثــال بــذكر الأشــباه والنظــائر - ج

  .)١(�اوذوي الهمم اسُوة يقُتدى 
ـــك قـــول أمـــير المـــؤمنين  ـــدَانُـهُمْ « :مثـــال ذل ـــاهِدَةُ أبَْ ـــوْمُ الشَّ ـــا الْقَ ـــولهُمُْ  ،أيَُّـهَ هُمْ عُقُ ـــنـْ ـــةُ عَ  ،الْغَائبَِ

تـَلَى ِ�ِمْ أمَُـراَؤُهُمْ  ،الْمُخْتَلِفَةُ أهَْوَاؤُهُمْ  َ وَأنَْــتُمْ تَـعْصُـونَ  ،الْمُبـْ وَصَـاحِبُ أهَْـلِ الشَّـامِ  ،هُ صَـاحِبُكُمْ يطُِيـعُ ا�َّ
َ وَهُــمْ يطُِيعُونــَهُ  فأََخَــذَ مِــنيِّ  ؛لـَوَدِدْتُ وَا�َِّ أنََّ مُعَاوِيــَةَ صَــارَفَنيِ بِكُـمْ صَــرْفَ الــدِّينَارِ ِ�لـدِّرْهَمِ  !يَـعْصِـي ا�َّ

هُمْ    .)٢(»عَشَرةََ مِنْكُمْ وَأعَْطاَنيِ رَجُلاً مِنـْ
  ذا كانت الامُّة في انحراف عن الجادّة فيلقي في نفوسهموهو فيما إ ،أمّا الخوف

____________________  
  .١٠٠/ المصدر نفسه ) ١(
  .٩٥الخطبة / �ج البلاغة ) ٢(

   



٣٨ 

  .ويسلكوا سبيل الصواب ،الرعب ليستقيموا
  .وأنّ الطامة الكبرى في طريقهم غير القويم ،أن يبينّ لهم سوء العاقبة لما يفعلون - أ

وأنّ الحرمـان  ،بينّ لهم �نّ فوات كثير من رغبـا�م وطلبـا�م مـن اسـتمرارهم علـى غـيهمأن ي - ب
  .هو النتيجة الأولى لسلوكهم

وقــد يقــع التخويــف بســوء  ،أن ينــيط عقــا�ً خاصــاً يقــع �لمســتمر علــى غيّــه الموغــل في إثمــه - ج
  .)١(العاقبة يوم القيامة

  الرحمة  - ٦
واســتدرار عطفهــم علــى طائفــة مــن الطوائــف أو  ، نفــوس الســامعينلغــرض إ�رة بواعــث الرحمــة في

  :أو تحريك هممهم لعمل إنساني جليل فيه المواساة للآخرين يتبع ،شخص من الأشخاص
  .أن يذكر �نّ الجميع أفراداً وجماعات مُعرَّضة للمصاب - أ

  .كون بني الإنسان كالجسد الواحد - ب
  .مَنْ لا يرَحم لا يرُحم - ج
  .أن يصوّر الحادثة تصويراً يثير الرغبة في المعاونة - د
  .)٢(وحركاته وإشاراته ،ونفحات صوته ،وعلامات وجهه ،تصوير الداعي للرحمة في قوله - ه

____________________  
  .١٠١/ �ريخها  ،اُصولها - الخطابة) ١(
  .١٠٣/ المصدر نفسه ) ٢(

   



٣٩ 

  التفنيد 
 ؛ان إلى تفنيــد وإبطـــال مــا يدّعيــه المخـــالفون وأهــل العنــاد والغـــييحتــاج الخطيــب في بعـــض الأحيــ

والاســتيلاء علــى  ،والعلــم الغزيــر ،فالتفنيــد مقــام خطــير لا ينالــه إلاّ مَــنْ اوُتي حــظّ عظــيم مــن البديهيــة
  .فالتفنيد هو إزالة �ثير حجج الخصم من نفوس السامعين .أساليب القول

  :وللتفنيد طريقان
ــك �ن يفنّــد كــلّ مــا يتصــوّره دلــيلاً  ؛ى لــنقض بــراهين الخصــم قبــل استعراضــهاأن يتصــدّ  - أ وذل

ويعمـد  ،ويفرض كلّ الفروض ثمّ يهدمها فرضـاً فرضـاً حـتىّ لا يبقـى أمـر �بـت سـوى دعـواه ،لخصمه
ليكــون التعقيــب قطعــاً لطريــق  ؛إلى هــذا بعــد أن يشــبع الســامعين بــدلائل إيجابيّــة علــى صــدق دعــواه

  .ومهاجمة له في صميم استدلاله ،على الخصمالإثبات 
ويبطـــل مـــا يتّجـــه إليـــه مـــن  ،ثمّ يبـــينّ مـــا فيهـــا مـــن غلـــط وتلبـــيس ،أن يعـــرض أدلــّـة الخصـــم - ب
  .)١(نظر

  :أوجه الردّ على الخصم
  .إبطال مقدّمة دليل خصمه - أ

وأسـدّ  ،يلـه أقـوم حجّـةوإثبـات أنّ دل ،والموازنة بين الـدليلين ،إقامة دليل على نقيض دعواه - ب
  .منهجاً 
  .)٢(المنع وعدم التسليم ببيان أن لا دليل على ما يقول - ج

____________________  
  .١٢٧/ المصدر نفسه ) ١(
  .١٢٩/ المصدر نفسه ) ٢(

   



٤٠ 

  فائدة 
بـل  ،إذا أراد الخطيب استخدام التفنيد فعليه ألاّ يفاجئ السـامعين �لتصـريح بمـا يعتقـده كلـّه - أ
أو يصــرحّ لهــم بـبعض مــا تتّجــه براهينــه حــتىّ إذا آنــس مــنهم  ،هم فيمــا يعتقــدون وفيمــا يفعلــونيشـكك
وقـــد يكتفـــي ببيـــان ذلـــك القـــدر إن لم تكـــن  ،وأدرك مـــنهم مـــيلاً خـــاطبهم بكـــلّ مـــا في نفســـه ،رشـــداً 

  .)١(والعقول قد استيقظت لإدراكه كلّه ،النفوس قد �يّأت
ــــب �ســــم صــــا - ب ــــه أتبــــاع مــــن  ،حب الــــرأي المخــــالفأن لا يصــــرحّ الخطي خاصّــــة إذا كــــان ل

فــإنّ التصــريح بـه عــلاوة علــى أنـّـه يغلــق كـلّ ســبيل يــؤدّي إلى إقنــاعهم وكســب  ؛الحاضـرين والســامعين
ــؤزّم مــوقفهم علــى الخطيــب ،فإنــّه يهــيّج روح التعصّــب عنــدهم ،مــوقفهم ــؤجّج روح العــداوة في  ،وي وي
  .قلو�م

ــــب أن يقــــرع ويبــــينّ للمخــــالفين مواضــــع الضــــعف في  ،حجّــــة الخصــــم �لحجّــــة فالأفضــــل �لخطي
  .معتقدا�م وأفعالهم من غير إ�رة أسماء وألقاب تتفاعل معها نفوسهم

____________________  
  .١٢١/ المصدر نفسه ) ١(

   



٤١ 

  الثالث الباب

  التنسيق والأداء

  كيفية التنسيق والأداء  - ١
  المقدّمة  - ٢
  محور الموضوع  - ٣
  اتمة الخ - ٤
  خصائص ألفاظ الخطابة - ٥
  كيفية الإلقاء - ٦
  نموذج خطابي  - ٧
  الدعاء  - ٨

   



٤٢ 

  كيفية التنسيق والأداء
يســتعدّ الخطيــب لتنظــيم أجــزاء الخطبــة وإحكــام  ،مــن بعــد �يئــة مكــوّ�ت الخطبــة في هــذه المرحلــة

الحقيقــة بنــاء الخطبــة  فالتنســيق هــو في ؛ووضــع أدلتّهــا في شــكل منــتج ،وربــط بعضــها بــبعض ،تركيبهـا
  .فيأخذ بعضها بحجز بعض ،بجعل معانيها متساوقة ،ونظام عقدها

  المقدّمة  - ١
وأن يجمّلــــه بكــــلّ  ،وجــــب أن يعــــني بــــه تمــــام العنايــــة ،إذا أراد الخطيــــب أن يجعــــل لخطبتــــه افتتاحــــاً 

فـــوس تتقبلـــه بقبـــول وتجعـــل الن ،و�يـــئ الأسمـــاع ،وســـائل التجميـــل المناســـبة الـــتي تجـــذب الأفكـــار إليـــه
ومحوهــا  ،تثبــت وتقــرّ �لــنفس ،أو عــن شــخص ،أو عــن أمــر ،فــإنّ الفكــرة الأولى عــن شــيء ؛حســن

  .وإن كانت سيئة صعب تزيينها ،فإن كانت حسنة صعب �جينها ،يحتاج إلى عناء شديد
  :وللمقدّمة أحوال

  .أن يفتح خطبته بمقدّمة تشير إلى الموضوع وموافقة له - أ
  .كي لا يضيع الذهن بغير المطلوب  ؛أن تكون قصيرة موجزة - ب
  .أن لا يفاجئ السامعين بما يزعجهم - ج
  .)١(ولفت الأنظار ،فيها جديد للإ�رة ،�لف وتشغف �ا الأسماع ،أن تكون قيّمة - د

____________________  
  .١٠٧/ المصدر نفسه ) ١(

   



٤٣ 

  محور الموضوع  - ٢
 ،والتفاعـــل معـــه ،وتركيـــز أذهـــا�م فيـــه ،د الخطيـــب إيصـــالها إلى المخـــاطبينوهـــو الحصـــيلة الـــتي يريـــ

سـهلاً يفهمـه  ،فمع تركيبه وتنسيقه وترتيـب أدلتّـه فإنـّه يجـب أن يكـون مُشخّصـاً واضـحاً  .والأخذ به
ــك  ،وألقــى في نفــس الســامع روح التــبرمّ ،فــإن لم يكــن كــذلك لم يثمــر ثمرتــه المرجــوّة ؛الجميــع وكــان ذل

  .ريقاً لورود السأم في قلبهط

  الخاتمة  - ٣
وهــذا مــن أهــم مميّــزات هــذا النــوع مــن  ،تنتهــي الخطبــة الحســينيّة بــذكر مصــاب أهــل البيــت 

لكنّهــــا في شـــعور وإحســــاس المخاطــــب  ،فالخاتمــــة وإن كانـــت جــــزءاً مــــن مكـــو�ت الخطبــــة ؛الخطابـــة
وهـــي تبقـــى في وجـــدان الســـامع يترقــّـب الخطيـــب  ،لنـــاسلأجلهـــا تجتمـــع ا ؛الحســـيني هـــي روح الخطبـــة

  .وهي ميدان عظيم به يتفاضل الخطباء ،ليعبرّ عن ولائه ومشاعره تجاه صاحب المصاب ؛بلوغها
  :لتؤدي غرضها في التأثير ؛وينبغي للخاتمة هنا أن تتّصف �لامُور التالية

  .ط بينهما واضحاً صحيحاً قريباً أن يكون الرب ؛وحدة المناسبة بينها وبين الموضوع - أ
و�جيجهــــا �تجّــــاه الأمــــر الــــذي يــــراد  ،الغــــرض مــــن الخاتمــــة هــــو إ�رة عواطــــف المخــــاطبين - ب

أو �يّ شـــيء  ،فيجـــب أن لا يقـــتحم الخطيـــب هـــذا الجـــزء مـــن غـــير تمهيـــد لـــه بقصّـــة .تفـــاعلهم معـــه
  فإنّ  ؛آخر

   



٤٤ 

ويجعلهـا حاضـرة الاسـتجابة مـع الحـدث  ،مويهيـّئ عـواطفه ،التمهيد يستقطب مشاعر الحاضـرين
  .المطروح
وكلّمـا كــان أكثــر  ،تصـوير الفاجعــة والمصـاب بنحــو �خـذ أثــره في نفــوس وقلـوب الســامعين - ج

  .فليحسن الخطيب فن تصوير الحدث ،إبداعاً كان أشدّ �ثيراً على القلوب
المعتـبرة في نقـل وقـائع الحـدث  يجب على الخطيـب أن يعتمـد علـى المصـادر التاريخيـة الموثوقـة - د

  .وخاصّة في مورد ما جرى على أهل البيت من المصائب ،المذكور في الخاتمة
وإن كـان الـبعض  ،أمّـا مـا يـذكر مـن تصـوير بعـض الامُـور والأحـداث علـى غـير مـا هـي في الواقـع

  .فإنهّ يعدّ تشويهاً للحقائق ،منها يؤدّي دوره في التأثير على عواطف الناس
فـإن ظـنَّ  ،الذين طهّرهم الله تعالى من كلّ رجـز الحقائق المرتبطة �هل البيت  ؟وأيّ حقائق

وأهـل البيـت أجـلّ مـن  ،فإنهّ طلـب للحـقّ مـن غـير سـبيله أنّ هذا سبيل لتقريب القلوب منهم 
   .أن يطلب لهم الحقّ من طريق الباطل

ـــب عـــن الخط ـــه يتحمّـــل مســـؤوليته أمـــام الله كمـــا لا يغي ـــب الحســـيني �نّ كـــلّ مـــا يقول ـــب والأدي ي
 ،لا �س أن يصــوّر الحــدث التــاريخي الموثــّق بــذكر الملازمــات القريبــة منــه ،نعــم .وسيُســأل عنــه ،تعــالى

  .وإن لم تذكر مع المنقول من الحدث ،وهي من صلب الواقع ،التي لا يكذّ�ا الواقع
مـن حلـم ) رحمـه الله(لى الشـيخ العلامّـة محمد علـي ابـن الشـيخ الوحيـد البهبهـاني جاء رجلٌ مرتعبـاً إ

  رأى كأنهّ يقطع  ؛رآه في ليلته الماضية
   



٤٥ 

  .�سنانه بدن سيّد الشهداء ثمّ �كله
ــأخبره �نــّه  ،ثمّ ســأله عــن عملــه ،اهتــز الشــيخ �ــذه الــرؤ� ــي(ف ــترك  ،)يقــرأ المراث فنصــحه الشــيخ ب

 ،�ن يعتمـد علـى الصـحيح والموثـوق عنـد ذكـر المصـائب ؛يعيد النظر فيما يقرأه ويقولهأو أنهّ  ،ذلك
  .)١(ظناً منه أنهّ يحسن عملاً  ؛والموضوع �لصحيح ،فقد كان يمزج الباطل �لحقّ 

  خصائص ألفاظ الخطابة 
ينتقــــي  فيحســـن �لخطيــــب أن ؛أو مســـتقلة إلى درجــــة العامّيــّــة ،ألاّ تكـــون الألفــــاظ مبتذلــــة - ١

أو  ،ومـن غـير أن ينـزل فينطـق �لمبتـذل ،ألفاظ الخطبة من غير أن يغـرب فيبتعـد عـن المفهـوم المـألوف
  .)٢(العاميّ في حضرة مَنْ يفهم الفصحى

مــــع مراعــــاة جمــــال  ،ولقــــد دأب كبــــار الخطبــــاء علــــى مــــزج وجمــــع الألفــــاظ مــــن العــــاميّ والفصــــيح
  .الألفاظ فيهما معاً 

نــدها طائفــة مــن الألفــاظ إذا ذكــرت أ�رت خيــالات �ــزّ الــنفس �لســرور إنّ كــلّ جماعــة ع - ٢
فالخطيـــب المـــاهر مَـــنْ يقتـــبس مـــن هـــذه الألفـــاظ مـــا يكـــون لـــه  ،أو �لســـخط والغضـــب ،والاطمئنـــان

  .)٣(الأثر الكبير فيما يريد
ول إلى والوصــ ،مــن الســهل إدراك معنــاه ،وقريبــاً معروفــاً  ،أن يكــون اللفــظ واضــحاً مكشــوفاً  - ٣
  وإلاّ  ،لا يبعد عن مألوف السامعين ،مرماه

____________________  
  )فارسي( .٣١٩/ حكايت ها وهدايت ها در آ�ر شهيد مطهري ) ١(
  .١٤٣/ �ريخها  ،اُصولها - الخطابة) ٢(
  .١٤٣/ المصدر نفسه ) ٣(

   



٤٦ 

  .)١(كان غريباً يعلو على مداركهم

  كيفية الإلقاء 
ولا شـكّ إّ�ــا  ،ة أداء مــا كتـب وخطـط لـه �لمواجهـة المباشــرة مـع الحاضـرينالمرحلـة هنـا هـي مرحلـ

  .و�ذا الميدان يتفاضل أيضاً الخطباء ،مرحلة ليست سهلة على الخطيب خاصّة المبتدئ
  :منها ،فهناك عوامل كثيرة تتظافر في إنجاح الخطيب في إلقائه

  النطق  - ١
 ،وإذا اعــترى النطــق مــا يفســده ضــاع الإلقــاء ،الجديــد النطــق الحســن هــو الدعامــة الأولى للإلقــاء

ولا شـيء يـذهب �لمعـنى  ،وفقد الخطيب ما يسـمو إليـه مـن وراء البيـان ،فضاعت معه الخطبة وآثرها
لأنّ النطــق قلبــه ولم يصــوّره  ؛وكثــيراً مــا يفُهــم المعــنى علــى غــير وجهــه ،الجيــد أكثــر مــن النطــق الــرديء

   .تصويراً صادقاً 
  :هي ،طق الجيد يحتاج إلى أركانوالن
  النطق الجيد  - أ

ولــــيس معــــنى ذلــــك أن يتشــــادق أو  ،تجويــــد النطــــق �ن تخــــرج الحــــروف مــــن مخارجهــــا الصــــحيحة
  .أو يثقل القول عليهم ،يتكلّف بما يثير سخرية السامع

  مجانبة اللحن  - ب
راعــاة �مّــة في مجلــس يحضــره ويراعــي ذلــك م ،النطــق بمــا توجبــه قواعــد العــربي في أواخــر الكلمــات

  ويتابع على ،مَنْ يفهم ذلك
____________________   

  .١٤٢/ المصدر نفسه ) ١(
   



٤٧ 

  .الخطيب أقواله وألفاظه وعباراته
  التمهّل في الإلقاء  - ج

وإن مـــن  ،يعــدّ التمهّـــل مـــن أمــارات قـــدرة الخطيـــب علــى الـــتحكّم في الجوانـــب الفنيـّـة في الخطابـــة
  .يب المبتدئ هو عدم قدرته في البدء على التحكم في أقواله وإلقائهأشدّ ما يعترض الخط

  :يجب مراعاة وملاحظة العناصر المهمّة في الإلقاء الجيّد] وعليه [ 
ـــب ســـريعاً في أقوالـــه مـــتعجّلاً  - أ فـــإنّ الســـرعة  ؛يـــراد مـــن التمهّـــل في الإلقـــاء أن لا يكـــون الخطي

 ،فإّ�ـا تشـوّه مخـارج الحـروف ،وعـدم ر�طـة جأشـه ،يـبإضافة على دلالتهـا علـى فقـدان سـيطرة الخط
لأنّ عضــلات الفــم واللســان لا �خــذ الوقــت الكــافي للانتقــال مــن لفــظ إلى  ؛وتخلــط بعضــها بــبعض

  .لفظ
وتــذوّق مــا  ،الخطيــب الســريع في نطقــه لا يعطــي الســامع الفرصــة الكافيــة لفهــم مــا يســمع - ب

ذا قرعــت أذنــه عبــارة قبــل أن يتــذوّق مــا في الأولى مــن جمــال فــإ ،فيــه مــن صــقل اللفــظ وجــودة المعــنى
  .وينصرف عن الإصغاء ،ويسكن قلبه السأم ،يعروه التعب
   .الإسراع المفرط يجعل الخطيب يهمل الوقوف عند المقاطع الحسنة - ج

الحيــاة  وممــّا يجــب الالتفــات إليــه أنّ التمهّــل لــيس معنــاه النطــق هــاد�ً هــدوءاً �مــاً فتعــدم الخطبــة
والتغـيرّ النسـبي في  ،وملامـح الخطيـب ونظراتـه ،بل يجب أن يكون في نغمات الصـوت ورّ�تـه ،والقوّة

  التمهّل 
   



٤٨ 

  .)١(ما يعطي الخطبة الحرارة والقوّة والحياة ،والسرعة
ويتمهّـل حيـث تحتـاج  ،فعلى الخطيب أن يلاحظ مقاطع الخطبة فيسرع حيـث تحتـاج إلى السـرعة

  .فالجمع بينهما يعطي للخطبة قوّة وحياة ،لإلى التمهّ 
  تصوير المعاني �لنطق تصويراً معبراً  - ٢

  :ويكون ذلك �لامُور التالية
فـإنّ  ؛وبشـكل واحـد لا تغـيرّ فيـه ولا تبـديل ،ألاّ يجعل صـوته نمطيـّاً يكـون علـى وتـيرة واحـدة - أ

  .)٢(ر والانصرافووراءهما النفو  ،ذلك يلقي في نفس السامع سآمة ومللاً 
ـــاج إلى التغـــيرّ والتبـــدّل في الصـــوت - ب ـــب علـــى  ،وممــّـا يحت التصـــرّف في فنـــون القـــول �ن تتعاق
  .أو المعاني ضروب مختلفة من التعبير ،المعنى

 ،وهـذه تختلـف عـن جملـة التعجّـب ،فالجملة الاستفهامية تختلف في نغمة إلقائها عن جملة التمني
فليجعــل المــتكلّم مــن نغمــات صــوته مــا يــدلّ  ،ليــه تختلــف عــن صــيغة الخــبروكمــا للأمــر صــيغة تــدلّ ع

  .على ذلك التغاير وهذا التفاوت
ــتي تــدلّ علــى الــدعاء أو الالتمــاس ــت صــيغ الأمــر هــي ال ــت اللغــة قــد جعل فقــد تركــت  ،وإذا كان

 ؛لــدعاءفليجعــل لهجــة الأمــر تختلــف عــن لهجــة ا ،للمــتكلّم واجــب إشــعار الســامعين �لتغــاير بينهمــا
  ومن صوت  ،فإنّ لكلّ منهما مقصداً خاصاً يفهم من فحوى الكلام

____________________  
  .١٦٨/ المصدر نفسه ) ١(
  .١٧١/ المصدر نفسه ) ٢(

   



٤٩ 

  .)١(الخطاب
وكــلّ معــنى يحتــاج إلى  ،كمــا تختلــف الجمــل في معانيهــا تختلــف الكلمــات أيضــاً في معانيهــا - ج

  .احتاج إلى لفظ دالّ عليهكما   ،نغمة صوتية معبرة عنه
والشـــكوى واليـــأس   ،والضـــحك والدهشــة ،والفـــرح والحــزن ،والكآبــة والـــتردّد ،فالإشــفاق والتوجّـــع

  .وتساعد الألفاظ في الدلالة عليها ،كلّها ذات معاني تحتاج إلى أصوات تناسبها
فقـول  ،ي سـيقت لـهوالمقصـد الـذ ،هذا وكلّ جملة فيها كلمة ذات معنى رئيسي هو عمود الجملة

 .»وأضــداد مــن خلافهــا ،ولــه مــواد في الحكمــة ،أعجــب مــا في الإنســان قلبــه« :أمــير المــؤمنين 
فعنـد النطـق �ـا يجـب أن تعُطـى شـعاراً صـوتياً يـدلّ علـى  ،هي ذات المعـنى الـرئيس فيـه )قلبه(فكلمة 
  .ويوجه الأنظار إليها ،شرفها

فهـــي  ،ن يراعـــي المعتـــاد مـــن النـــاس في محـــاد��م في رفـــع أصـــوا�م أو انخفاضـــهاوعلـــى الخطيـــب أ
فإنــّـه إن فعـــل ذلـــك كـــان صـــادراً في نغماتـــه عـــن إحساســـهم ومشـــاعرهم وذوقهـــم  ؛الحاكيـــة الصـــادقة

  .)٢(العام
ـــث المضـــامين - د ـــة إلى مقـــاطع مختلفـــة متنوعـــة مـــن حي ـــب أن يقـــوم بتقطيـــع الخطب  ،علـــى الخطي

بحيــث يكــون وقوفــه عنــد �ايــة جــزء �م مــن المعــنى الــذي  ،ر المقــاطع الــتي يقــف عليهــاويجــب أن يختــا
  وأن يكون المقطع ذا رنين قويّ يملأ النفس ويوجّهها نحو الغرض  ،يريده

____________________  
  .١٧٢/ المصدر نفسه ) ١(
  .١٧٢/ المصدر نفسه ) ٢(

   



٥٠ 

  .)١(الذي يريده الخطيب
لأنــّـه يفـــتح ا�ـــال لـــه في متابعـــة  ؛لـــى جلـــب اهتمـــام وانتبـــاه الســـامعوهـــذا العمـــل لـــه أثـــر كبـــير ع

ــب في اســتدراجه للموضــوع والمضــامين ــت  ،والمحتــوى الــذي يريــد إيصــاله ،الخطي بخــلاف فيمــا لــو كان
  .فيضيع مراد الخطيب من ذهن السامع ،فإنّ المطالب تندمج بعضها ببعض ؛الخطبة غير مقطعّة

خاصّـة إذا كانـت معـبرّة عـن  ،عـض الأحـوال بعبـارات تثـير انتبـاه السـامعتجميل الكـلام في ب - هـ
فيحســـن أن يكـــون ذلـــك مـــنهم بقـــدر  ،ومـــن الخطبـــاء مَـــنْ يجمّـــل خطـــبهم بـــبعض المـــداعبات ،واقعـــة
  .)٢(ليستريح �ا السامعون فيستجمعوا نشاطهم ويبعد سأمهم ؛محدود

 ، ا�لس ليس أمراً مسموحاً بـه لكـلّ خطيـبوينبغي أن نلفت الانتباه هنا أن ذكر المداعبات في
ولا تكـون إلاّ للخطيـب  ،فإنّ ذلك يحتاج إلى فذلكة عظيمـة ؛فينبغي أن يبتعد عنه الخطيب المبتدئ

  .الماهر الذي يحسن استخدامها
____________________  

  .١٥١/ المصدر نفسه ) ١(
  .١٤٩/ المصدر نفسه ) ٢(

   



٥١ 

  نموذج خطابي 
وقـد سـبق القـول �نّ الأولى �لخطيـب المبتـدئ أن يتبـنىّ مثـل  ،خطابيـاً قصـيراً  نعرض الآن نموذجاً 

 ،ومثل هذه المحاضرات قـائم علـى بيـان فكـرة واحـدة معـبرّة ،هذه المحاضرات لسهولة تحضيرها وأدائها
  .كما تقدّم في بيان المواضع  ،يراد طرحها و�ييدها �لأدلةّ المقوّية لها ،هي محور الموضوع

 ؛لا بــدّ أن نلفــت الانتبــاه هنــا �نّ الخطيــب لا بــدّ أن يبــدأ الخطبــة �لبســملة لا بشــيء آخــر :أولاً 
ــــتر والبســــملة يمكــــن للخطيــــب أن يعــــاذ في خطبتــــه مــــن  .فــــإنّ كــــلّ كــــلام لا يبــــدأ �لبســــملة فهــــو أب

  .﷽��� :فأوّل القول ؛وأن يؤيدّ برحمة الرحمن ،الشيطان
ويؤكّـد علـى  ،في هذه الخطبة القصـيرة محـور يتنـاول �ثـير الأمـوال في عقائـد النـاس وسـلوكهم :�نياً 

وعليـه فـلا بـدّ أن نختـار افتتاحيـة للموضـوع  ،هـو �ثـير الأمـوال السـلبي ،خصوص جانب واحـد منهـا
  .تتناول هذه القضية
صّـدَّ�نّ وََ�َكُـوَ�نّ مِـنَ وَمِنهُْمْ مَنْ َ�هَدَ ا�� لـَِ�ْ آ ( :نفتتح قوله تعـالى ضْـلِهِ َ�َ تاَنـَا مِـن فَ

 َ� لوُا بهِِ وَتوََ�وّا وَهُمْ مُعْرضُِونَ  ،ا�صّْاِ�ِ ضْلِهِ َ�ِ ْ�قَبهَُمْ نفَِاقاً ِ� قلُوُ�هِِمْ إَِ�  ،فلَمَّا آتاَهُم مِن فَ
َ
يوَْمِ   فأَ

خْلفَُوا ا�� مَا وعََدُوهُ وَ�مَِا 
َ
  .)١()َ�نوُا يَْ�ذِبوُنَ يلَقَْوْنهَُ بمَِا أ

____________________  
  .٧٧ - ٧٥/ سورة التوبة ) ١(

   



٥٢ 

  المقدمة  :�لثاً 
وإنّ  ،فكـلّ شـيء لـه غايـة ،لأنّ الخـالق لـه حكـيم علـيم ؛لا يمكن صدور هذا العالم من غـير غايـة

عـدّ دلـيلاً عدم علمنا على وجه التفصيل لخصوصـيات الحكمـة والغايـة في الكثـير مـن الموجـودات لا ي
  .فالغاية ما كانت عند الخالق ،على عدم وجود الغاية

انظــروا مَــنْ �لبــاب مــن  :فقــال ،حكــي أنّ المنصــور كــان جالســاً فــألحّ عليــه الــذ�ب حــتىّ أضــجره
  ؟هل تعلم لأيّ حكمة خلق الله الذ�ب :فدعا به ثمّ قال له .مقاتل بن سليمان :فقالوا ؟العلماء
  .ه الجبابرةليذلّ ب :قال
  .صدقت :قال

  ؟فما غاية خلق الإنسان ،فلكلّ شيء غاية
 (]  :حيـث يقـول تعـالى[  ؛يصرح القرآن الكريم �نّ الإنسان كغيره من الموجودات لم يخلق عبثاً 

نُّ�مْ إَِ�نْاَ لاَ ترُجَْعُونَ 
َ
ّ�مَا خَلقَْناَُ�مْ َ�بثَاً وَأ

َ
فَحَسِ�تُْمْ أ

َ
  .)١()أ

  .نسان أن يعبد الله وحدّه لا شريك لهغاية خلق الإ
أمّا العبادة فتحتاج إلى مقوّمات حتىّ يستطيع الإنسـان أن يمـارس أعمالـه علـى نحـو مطـابق لغايـة 

 ،وشـرع لـه الــزواج ،وأعطيـت لـه الصـحة ،والنبـات والحيــوان ،فخلقـت لـذلك السـماء والأرض ،خلقـه
  .ةفجميع ذلك من مقوّمات العباد ،ورزق الأولاد

____________________  
  .١٦٥/ سورة المؤمنون ) ١(

   



٥٣ 

  محور الموضوع  :رابعاً 
فعليـه أن يوظفّهـا  ،وإنّ مـا أعُطـي للإنسـان إنمّـا مقوّمـات للعبـادة ،لماّ كانـت الغايـة هـي عبـادة الله

  .والأموال من جملة الأشياء التي أعُطيت للإنسان ،في ذكر الله وطاعته
  .لكـــن تجـــد الـــبعض يُســـيء اســـتعمالها ،أن توظــّـف في ذكـــر الله تعـــالىالأمـــوال طريقهـــا الصـــحيح 

فقـد يكـون الـبعض في حـال الفقـر  ،الأموال �خـذ دوراً عظيمـاً في �ثيرهـا علـى سـلوك النـاس ؟كيف
   .وأداء وظائفه الشرعيّة ،متوجّها إلى خالقه وربهّ �لعبادة

فتكــون الأمــوال  ،نحــراف عــن جــادّة الصــوابأمّــا لــو أعُطــي مــن الأمــوال لم يكــن مــن أمــره غــير الا
  .سبباً لزيغه ونكوصه

وخـير دليـل عليـه مـا نطقـت بـه  ،وإنمّا الواقع شاهد على ذلـك ،وهذا الأمر ليس ضر�ً من الخيال
  .فهي حاكية عن أمرٍ وقع في عهد النبيّ  ،الآية الكريمة

جميـــع  يصـــلّي مـــع النـــبيّ  ،مؤمنـــاً مواظبـــاً علـــى الطاعـــة ،كــان ثعلبـــة بـــن حاطـــب رجـــلاً فقـــيراً 
  .ادعُ الله أن يرزقني مالاً  :يوماً فقال فجاء إلى النبيّ  ،صلاته اليوميّة في المسجد

أســــوة  أمــــا لــــك في رســــول الله ،قليــــل تــــؤدّي شـــكره خــــير مــــن كثــــير لا تطيقـــه ،� ثعلبــــة« :فقـــال
 .»والذي نفسي بيده لو أردت أن تسير الجبال معي ذهباً وفضة لسارت! ؟حسنة

    



٥٤ 

لــئن رزقــني  ،والــذي بعثــك �لحــقّ  .ادع الله أن يــرزقني مــالاً  ،� رســول الله :ثمّ أ�ه بعــد ذلــك فقــال
  .الله مالاً لأعطين كلَّ ذي حقّ حقّه

  .موضعها الصحيح أن توظّف في طاعة الله تعالىالتفت إلى قول ثعلبة إنهّ يعرف أنّ الأموال 
  .»اللّهمّ ارزق ثعلبة مالاً « :فقال 

 ،فنزل واد�ً من أوديتهـا ،فضاقت عليه المدينة فتنحّى عنها ،فنمت كما ينمو الدود ،فاتخّذ غنماً 
وبعــــــــث رســــــــول الله  ،لجمعـــــــةفاشـــــــتغل بــــــــذلك عــــــــن ا ،ثمّ كثـــــــرت نمــــــــواً حــــــــتىّ تباعـــــــد مــــــــن المدينــــــــة

  !ما هذه إلاّ اخُت الجزية :وقال ،فأبى وبخل ،المصدق ليأخذ الصدقة 
  .)١(فأنزل الله تعالى هذه الآ�ت .»!� ويح ثعلبة !� ويح ثعلبة« :فقال رسول الله 

�َ وَمِنهُْمْ مَنْ َ�هَدَ ا�� لَ  ( صّدَّ�نّ وََ�َكُوَ�نّ مِنَ ا�صّْـاِ�ِ ضْلِهِ َ�َ فلَمَّـا آتـَاهُم  ،ِ�ْ آتاَناَ مِن فَ
لوُا بهِِ وَتوََ�وّا وَهُمْ مُعْرضُِونَ  ضْلِهِ َ�ِ ْ�قَبهَُمْ نفَِاقاً ِ� قلُوُ�هِِمْ إَِ�  ،مِن فَ

َ
خْلفَُـوا   فأَ

َ
يوَْمِ يلَقَْوْنهَُ بمَِـا أ

  .)٢()�مَِا َ�نوُا يَْ�ذِبوُنَ ا�� مَا وعََدُوهُ وَ 
ولمـّا  ،يـوم كـان فقـيراً كـان مواظبـاً علـى طاعـة الله ،فتأمّل في عاقبـة ثعلبـة كيـف انقلـب علـى عقبيـه

 ،فلـم يسـتعمل مـا أوتي مـن المـال في طاعـة الله ،حبّاً في الـدنيا ؛أ�ه الله الأموال قسا قلبه واتبّع أهواءه
  .موال طريقها هو ذكر الله تعالىمع علمه السابق على أنّ الأ

____________________  
  .٦٩/  ٩الميزان في تفسير القرآن ) ١(
   .٧٧ - ٧٥/ سورة التوبة ) ٢(

   



٥٥ 

  الخاتمة :خامساً 
ــيح .هــذا نمــوذج والواقــع فيــه نمــاذج كثــيرة وارتكــاب  ،إنّ الأمــوال قــد تــدفع الكثــير علــى فعــل القب

  .الدنيا وشهوا�ا وما طمعهم في ذلك إِلاّ حبّ  ،الجرائم
ألم يعلمـوا أنـّه إمـام لا ! ؟ألم يعلمـوا أنـّه ابـن رسـول الله ،ألم تعلم �لذين قاتلوا الإمام الحسـين 

وكــان  ،فعلــوا أعظــم جنايــة قتلــوه ومَــنْ كــان معــه مــن أهــل بيتــه وأصــحابه! ؟يجــوز الخــروج عــن طاعتــه
   .احبّ الدني ،الدافع في ذلك حبّ الأموال
متوجّهـاً إلى الكوفـة والتقـى في طريقـه مـع الحـرّ  لماّ خـرج الإمـام الحسـين  ،الشاهد على ذلك

اعلــم  :وقــال ،بـن يزيــد ومَــنْ كــان معـه أتــى بعــد ذلــك ابــنَ ز�د رجـل مــن عســكر الحــرّ مـن غــير علمــه
ـــ ،أنّ الحســـين نـــزل في أرض كـــربلاء وضـــايقناه ،أيهّـــا الأمـــير فعنـــد ذلـــك  ،ا لرجـــع إلى المدينـــةولـــولا كنّ

  .مَنْ �ت برأس الحسين فله ملك الريّ عشر سنين ،� معشر الناس :أطلق مناد�ً في الكوفة
امــض وامنعــه مــن شــرب المــاء وائتـــني  :فقــال .أ� آتيــك برأســـه :وقــال ،فقــام إليــه عمــر بــن ســعد

  .سمعاً وطاعة :فقال .برأسه
ــ فخــرج مــن عنــده وأتــى  ،ثمّ أمــره �لمســير ،ره علــى ســتة آلاف فــارسفعنــد ذلــك عقــد لــه رايــة وأمّ

  :وقالوا ،فدخل عليه أولاد المهاجرين والأنصار الذين كانوا �لكوفة ،داره
   



٥٦ 

  .لست أفعل :فقال .لا تخرج إلى حرب الحسين !ويلك �بن سعد
 ،يّ علـى حـرب الحسـينفاختـارت نفسـه ملـك الـر  ،ثمّ جعل يفكّر في ملك الـريّ وحـرب الحسـين

  :ثم جعل يقول
ــــــــــــــــــــــــــ   لحــــــــــــــــــــــــــائرٌ  وإنيّ  أدري مــــــــــــــــــــــــــا اللهِ  وف

ـــــــــــــــــى أمـــــــــــــــــري في افُكّـــــــــــــــــرُ        خطـــــــــــــــــرينِ  عل

  
  مُنيــــــــــــــتي والــــــــــــــريّ  الــــــــــــــريّ  ملــــــــــــــكَ  أأتــــــــــــــركُ 

ـــــــــــــلِ  مأثومـــــــــــــاً  أصـــــــــــــبحُ  أم     )١(حســـــــــــــينِ  بقت
  

  
 فخـرج لقتالـه ووقـف أمـام الحسـين ،واختار قتل الحسين حبّاً في ملك الريّ مع علمـه أن قتالـه إثم

 ،ثمّ رمــى نحــو الإمــام ،فــانفرد مــن الجــيش ووضــع ســهماً في كبــد قوســه ،يــوم العاشــر مــن المحــرّم 
  .قال ذلك لينال الجائزة .)٢(اشهدوا لي عند الأمير أنيّ أوّل مَنْ رمى :والتفت إلى أصحابه قائلاً 

 .وعلـــى أهـــل بيتـــه وأصـــحابه ،ثمّ ترادفـــت الســـهام علـــى أبي عبـــد الله الحســـين ،هـــذا ســـهم :أقـــول
 ،وهنــاك ســيف وقــع علــى رأس علــي الأكــبر ،وهنــاك ســهم نحــر الطفــل الرضــيع مــن الوريــد إلى الوريــد

  .وهناك عمود وقع على رأس أبي الفضل العباس
علـى ) لعنـه الله(كالقنفـذ طعنـه صـالح بـن وهـب المـزني ] وأصـبح [ وأمّا الحسين لماّ أثُخن �لجراح 

صـــلوات الله (ثمّ قــام  ،عــن فرســـه إلى الأرض علــى خــدّه الأيمـــن ســـقط الحســين خاصــرته طعنــة 
  .)عليه

____________________  
   .١٤٨/  ٢إكسير العبادات في أسرار الشهادات ) ١(
  .١٠٨/ الملهوف على قتلى الطفوف ) ٢(

   



٥٧ 

 !وا أهـل بيتـاه !يداهوا سـ !وا أخـاه :وخرجت زينب من �ب الفسطاط وهي تنادي :قال الراوي
  .)١(وليت الجبال تدكدكت على السهل ،ليت السماء أطبقت على الأرض

بحيـث تكـون الأبيـات ذات معـنى  ،فنختار هنا أبيا�ً من الشعر تتناسب وتتلائم مع هذه المصـيبة
  .و�يّج مشاعر وأحاسيس السامعين ،عميق يعبرّ عن حقيقة الفاجعة المؤلمة

  ملاحظات 
فــإنّ ذلــك ضــامن  ؛لــى الخطيــب أن يكتــب جميــع تفاصــيل الخطبــة الــتي يعــزم علــى إلقائهــاع - ١

ويردّدهـــا بصـــوته قبـــل الإلقـــاء علــى النـــاس بحســـب مـــا يـــراه  ،كمـــا ينبغـــي لـــه أن يحفظهــا  ،لســداد رأيـــه
 أو الامُـور الــتي ،فـإنّ ذلـك يتـيح لـه فرصـة التعـرّف علــى الامُـور الـتي تقتضـي الوقـوف عنـدها ؛مناسـباً 

وعُــدّ في  ،ويســتمر علــى هــذا المــنهج حــتىّ إذا صــارت لــه الخطابــة ملكــة ،تحتــاج إلى التغيــير والتعــديل
   .صفوف الخطباء اكتفى بدراسة الموضوع دراسة وافية

ــب العناصــر أو لم يكتبهــا إن أســعفته ذاكــرة قوّيــة ــت الخطبــة قصــيرة لا عناصــر لهــا ،ثمّ كت  ،أو كان
ولا يكتفـي بـه إلاّ أعظـم الخطبــاء  ،التحضــير الـذي يعـدّ أقـل أنواعـه كلفــةألقـى الخطبـة مكتفيـاً بـذلك 

  .)٢(قدرة
____________________  

  .١٧/ الملهوف على قتلى الطفوف ) ١(
   .١٦/ �ريخها  ،اُصولها - الخطابة) ٢(
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واقـع لكنّهـا في ال ،الافتتاح �ـذه الآيـة الكريمـة مـثلاً علـى الـرغم مـن اختيـار محـور واحـد منهـا - ٢
والاعتمــــاد عليهــــا في توســــيع المحاضــــرة  ،تحتــــوي علــــى محــــاور عديــــدة يمكــــن للخطيــــب البحــــث فيهــــا

كمـا  - ولكـنّ الأولى �لمبتـدئ ،والتوسّع في ذلك يعتمـد علـى قـدرات وقابليـات الخطيـب ،وتطويلها
  .حتىّ إذا اكتملت قابلياته يتوسّع شيئاً فشيئاً  ،تبنيّ المحاضرات القصيرة - قلنا

ليطلّـع بنفسـه  ؛الأفضل للخطيب المبتدئ أن يستفيد من أجهـزة تسـجيل الصـوت والصـورة - ٣
  .ويشخّص مواطن الضعف والقوّة فيه ،على أدائه
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  الدعاء 
ينبغــي أن يكــون بنحــو حســن كبقيــة أجــزاء  .الــدعاء في آخــر الخطبــة جــزء ضــروري مــن أجزائهــا

ينما ينتهـي إلى الـدعاء يبـدو عليـه الاضـطراب والتخـبّط في وإنّ كثيراً من الخطباء المبتدئين ح ،الخطبة
وتــــدنيّ لمهابــــة  ،حــــتىّ إنّ الــــبعض يصــــاحب أقوالــــه الأخطــــاء الــــتي في بعضــــها مثــــار للســــخرية ،أقوالــــه
   .الخطيب

ــئ لــه صــيغة خاصّــة للــدعاء كتهيئــة أجــزاء الخطبــة الاُخــرى  ؛والســبب في ذلــك أنّ الخطيــب لم يهيّ
وتكــون علــى  ،كلة ينبغــي �لخطيــب أن يتوجّــه إلى صــيغة الــدعاء الصــحيحةفلكــي تــتلافى هــذه المشــ

  :النحو التالي
  .والصلاة على النبيّ وآله) تعالى(التمجيد �  - ١
والـدعاء �لكــون  ،الإمـام الحجّـة بـن الحسـن  ،الـدعاء �لفـرج لصـاحب العصـر والزمـان - ٢

  .والاستشهاد بين يديه ،معه لنصرته
  .والدعاء �لهلاك لأعداء الإسلام ،الدعاء �لنصر للإسلام والمسلمين - ٣
وعلمائهـــا  ،والحفـــظ لـــدعاة وقـــادة الامُّـــة ،والـــدعاء �لتوفيـــق ،الـــترحّم لعلمـــاء الامُّـــة الماضـــين - ٤

  .الموجودين
 ،المطالــب وتيســير ،والســامعين لــه بقضــاء الحــوائج ،الــدعاء للمــؤمنين الحاضــرين في ا�لــس - ٥

  .وحسن العاقبة ،والحفظ من كلّ سوء ،ودفع البلاء ،وقضاء الدين ،وشفاء المرضى
  .الدعاء للمؤسسين بقبول الأعمال والتوفيق - ٦
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ــــه  ،- أمــــوات الجميــــع - ثمّ قــــراءة الفاتحــــة علــــى أرواح الأمــــوات - ٧ ثمّ الصــــلاة علــــى النــــبيّ وآل
  .الطاهرين
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  الرابع الباب

  الصوت

  الصوت  - ١
  صوت الإنسان - ٢
  خصائص الصوت  - ٣
  عيوب الصوت  - ٤
  التحكم في الصوت  - ٥
  الإشارات  - ٦
  الجلوس  - ٧
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  الصوت
 ،ولــيس المرجــع في ذلــك جمالهــا وقبحهــا ،إنّ للأصــوات أثــراً كبــيراً في حســن وقــع الكــلام أو قبحــه

فـإنّ الألفـاظ والأصـوات  ؛قـل الخـواطروجـودة ن ،ولكن عمقها وركوزها ور�ضتها علـى تصـوير المعـاني
فألفـــاظ التـــألمّ والحـــزن والغـــم مـــثلاً إذا سمعتهـــا مجـــردة مـــا  ،متعـــاو�ت في الدلالـــة علـــى المعـــاني النفســـيّة

  .أ�رت في نفسك شيئاً 
ـــأثر �لآلام مـــع اللفـــظ ،أمّـــا إذا سمعتهـــا مـــن متـــألم أ�رت في نفســـك خـــواطر  ،واشـــترك صـــوت مت

تشـــترك فيـــه مـــع مَـــنْ حكـــى لـــك آلام نفســـه في  ،وأحسســـت �لألم العميـــق ،الأســـى ومواضـــع الحـــزن
  .نغمات صوته

وإنـّـه إذا أحســـن اســـتخدامه  ،ولــيعلم الخطيـــب أنـّــه لا شــيء كالصـــوت يعطـــي الألفــاظ قـــوّة حيـــاةٍ 
  .)١(وبه يستولي عليهم ،خلق جواً عاطفياً يظُلّ السامعين

فمن النـاس مَـنْ يسـمع الإنسـان  .س من نوع آخرأمّا جمال الصوت وقبحه فله وقع آخر في النف
وبعمقـه يصـل إلى  ،وبرنينه يهزّ إحساسه ،صوته محدّ�ً أو قار�ً أو خطيباً فيشعر بنغماته تثير ارتياحه

ومــن النـــاس مَـــنْ  ،وينكشــف المـــبهم ،وبتشـــكيله �شــكال مختلفـــة يتّضــح المعـــنى ،أبعــد غـــور في نفســه
فـترى العبـارات قـد فقـدت جـزءاً كبـيراً  ،أجود الألفاظ الدالةّ على المعانيو  ،تسمع منه أجمل العبارات

  .)٢(وذهب من المعاني أكثر روعتها ،من �جتها
____________________  

  .١٧٠/ المصدر نفسه ) ١(
  .١٧٠/ �ريخها  ،اُصولها - الخطابة) ٢(
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فــيمكن أن يكــون  ،ر عــن القبــيحفلمّــا كــان الإنســان مجبــولاً بفطرتــه علــى الميــل نحــو الجميــل والنفــو 
ويمكــن أن يكــون ســبباً للنفــور والابتعــاد عنهــا إذا كــان  ،الصــوت ســبباً لقبــول الــدعوة إذا كــان حســناً 

  .قبيحاً 
ــؤذّن في المســجد يوميــاً  :قيــل جــاءه رجــل يهــودي يشــكره علــى الخدمــة  ،إنّ رجــلاً مســلماً كــان ي

ولم يقـدّم لـه أيّ خدمـة اسـتحقت  ،لأنهّ لم يسـبق بمعرفتـه ؛فأنكر المسلم ذلك ،الجليلة التي أسداها له
وأصــرّت عليــه قبــال  ،�نّ لــه بنتــاً اعتنقــت الـدين الإســلامي :غــير أنّ اليهــودي أجابـه ،الشـكر والثنــاء

ولمـّـا سمعــت ذلــك الصــوت المــزعج مــن ذلــك المــؤذّن دخــل في  ،محاولاتــه المتكــرّرة في إرجاعهــا لليهوديــة
 !مماّ خفّف وطـأة إصـرارها علـى الإسـلام حـتىّ عـادت فيمـا بعـد إلى اليهوديـة ؛النفورقلبها الاشمئزاز و 

  .)١(لأنهّ صنع ما لم يصنعه ؛فَكان هذا العمل من هذا المؤذّن استحق الشكر في نظر اليهودي
لأنّ طبــــع  ؛وقــــد ورد في الفقــــه الإســــلامي اســــتحباب أن يتقــــدّم لــــلأذان مَــــنْ كــــان صــــوته جمــــيلاً 

فإنّ اللحن الحسن والصـوت الجميـل  ؛وكذلك في قراءة القرآن أمام الناس ،ميّال إلى الجميلالإنسان 
  .لهما أثر في القلوب

 ،إنَّ من أبرز الامُور التي ميّزت الخطابة المنبريـة عـن غيرهـا تضـمّنها لجـزء واسـع مـن الأداء الصـوتي
  فعلى الخطيب أن يراعي 

____________________  
  )فارسي( .٣٢٠/ ت ها در آ�ر شهيد مطهري حكايت ها وهداي) ١(

   



٦٤ 

  :هذين الأمرين
فـــإنّ  ،ويســـتفيد منهـــا بحســـب أذواق الحاضـــرين ،أن يـــتقن أطـــوار الخطابـــة الحســـينيّة المختلفـــة - أ

  .فإنّ ذلك ضامن لامتلاك نفوسهم وعواطفهم ؛لكلّ جماعة ذوقاً ينبغي مراعاته والقراءة على طبقه
فهــو عــبرة تمتــزج العواطــف مــع أهــل  ،ني كمــا إنــّه وســيلة للهدايــة والإصــلاحأنَّ المنــبر الحســي - ب
ــت   ،ولهــذا فــإنّ غالبيــة النــاس لا يفرّطــون �ــذه الــدموع ؛تعبــيراً عــن الــولاء والإخــلاص لهــم البي

ــك ــس الــذي يخلــو مــ ،فيرجّحــون غالبــاً المنــبر الــذي فيــه ذل ن وإن كــان بســيطاً في موضــوعه علــى ا�ل
  .وإن كان المتحدّث �تي �لجديد والغريب ،ذكر مصائب أهل البيت 

ـــع بصـــوت حســـن ـــب الـــذي يتمتّ ـــك أنّ النـــاس يرجّحـــون الخطي وأداء جيـــد علـــى  ،إضـــافة إلى ذل
ـــب القلـــوب مـــن  ؛الخطيـــب الـــذي لـــيس لديـــه حـــظّ مـــن ذلـــك ـــب مهمّتـــه تقري لمـــا تقـــدّم في أنّ الخطي

  .صاحب المصاب
فـإنّ النتيجـة سـوف لا  ؛يب الذي ليس لديه مـا ترغـب بـه النـاس أن لا يقحـم نفسـه معهـمفالخط

  .إلاّ إذا علم توافقهم مع ما عنده ،والتجربة شاهد على ذلك ،تكون بصالحه

  صوت الإنسان 
والحــبلان الصــوتيّان  ،إنّ مصــدر حــدوث الصــوت في الإنســان همــا الحــبلان الصــوتيّان في الحنجــرة

ويـتحكّم  ،وبينهمـا فتحـة ضـيّقة ،ليّان مثبّتـان بـين الغضـروف العلـوي والخلفـي للحنجـرةغشاءان عضـ
فـإذا كــان الإنســان صـامتاً فــإنَّ الحبلــين الصــوتيين  ،في شـدّ وارتخــاء هــذين الغشـاءين عضــلات خاصــة

  وإذا تحدّث الإنسان فإنّ الحبلين  ،يكو�ن مرتخيين
   



٦٥ 

ــــدما ينــــدفع الهــــواء بــــين الحبلــــين  ،تحــــة بينهمــــاوتضــــيق الف ،الصــــوتيين يصــــبحان مشــــدودين وعن
والشـــفتين والأســنان يتشـــكّل صـــوت الإنســـان  ،وبمســاعدة الحلـــق واللســـان ،الصــوتيين فإّ�مـــا يهتـــزاّن

  .وتُسمع الكلمات

  خصائص الصوت 
  :وهي ثلاث

  ) شدّة الصوت(القوّة  - أ
كمـا إنّ قـوّة   ،يطـرد فيهـا الهـواء الـرئتينوهـي تتعلـّق �لقـوّة الـتي  ،هي سـعة اهتـزازات الآلـة الصـوتية

  .الصوت الخارج من أو�ر العود مرجعها قوّة ضرب الأ�مل
  ) درجة الصوت(النبرة  - ب

وهــذا الشــدّ تقــوم بــه  ،أو مــا يــنجم عنهــا مــن تغــيرّ في مــدى الاهتــزاز ،وهــي في درجــة شــدّ الأو�ر
الشلل كما في بعض الأمراض العصـبية فيـبحّ  والتي قد يصيبها ،عضلات الحنجرة التي تشدّ أو ترخى

  .الصوت أو ينطفئ
  ) نوع الصوت(الرنةّ  - ج

وتختلــف في كــلّ واحــد  ،لأّ�ــا تتعلــّق بتجويــف الفــم ؛وهــي الــتي تميــّز الأصــوات بعضــها عــن بعــض
لى وقـد يصـل الإنسـان �لتمـرين إ ،إذ لا علاقة للرنةّ في قوّة الصوت ونبرته ؛�ختلاف هذا التجويف

  .أو محاكاة أصوات الحيوا�ت ،كما يفعل المقلّدون في محاكاة غيرهم من الناس  ،تبديل رنةّ صوته
   



٦٦ 

  عيوب الصوت وعلاجها 
أو لا تكــــون مــــن القــــوّة بحيــــث تســــترعي  ،عيــــوب الصــــوت كــــأن تكــــون رّ�ت الصــــوت مزعجــــة

فيـداً مـن غـير أن يقطـع أو يكون �لخطيب ضيق نفـس بحيـث لا يسـتطيع أن يقـول كلامـاً م ،الانتباه
وبعضــها يســتعان عليــه  ،وهــذه العيــوب بعضــها يعــالج �لمــران ،ويفســد عليــه استرســاله ،الــنفس بيانــه

  .�لطبّ مع المران
كمــا إنـّـه لــيس هنــاك أنفــع أثــراً مــن   ،وقــد وضــعوا بعــض المحــاولات في تحســين رنـّـة الصــوت أو قوّتــه

  .المران
ــت تحــسّ أنّ كلامــك مضــطرب أو لا تســترعي  ،ونــبرات صــوتك تثــير الســخرية للســامع ،فــإذا كن

  :فجرّب التمرينات التالية عشر دقائق كلّ يوم لمدّة شهر ،التفاته
ثمّ حــاول أن تضـحك وأن تستنشــق  ،خـذ نفسـاً عميقــاً ثمّ الهـث بسـرعة ونشــاط حـتىّ تتعـب - أ

ــــبطء عــــدّة مــــراّت ــــد الــــزفير أن تكــــرّر كلمــــتي  ،الهــــواء ب ــــأس أذا  ،)هــــات() هــــوت(وحــــاول عن ولا تي
فــإنّ ذلــك يــدلّ علــى أنّ عضــلة الحجــاب الحــاجز عنــدك  ؛أجهــدتك هــذه التمرينــات في الأ�م الأولى

  .في حاجة إلى تنشيط
ثمَّ تثــاءب وأدَر فكَّيــك بــبطء  ،لتنشــيط عضــلات الفكّــين حــوّل رأســك في حركــات دائريــة - ب

  .تتعب الأو�ر ثمَّ اقرأ في همس وبسرعة حتىّ  ،من جانب إلى جانب
ــــبرات الصــــوت ــــوب ترجــــع إلى ضــــعف ن ــــتي تتكــــوّن  ،إنّ بعــــض العي وإلى ســــوء نطــــق الحــــروف ال

  والأسنان وسقف  ،بتحريك اللسان والشفتين
   



٦٧ 

  .وهذه التمرينات مفيدة لتلافي هذه العيوب ،الحلق والفكين في أوضاع مختلفة
ك يرجــع إلى أنـّك تســدّ أنفـك أثنــاء فــإنّ ذلـ ،كلامــك يبـدو مــن أنفـك  ،)أخنـب(إذا كنـت  - ج
  .فتحرم نفسك بذلك من تكبرّ وترشّح مهم للصوت ،الحديث

ـــار مـــن ترديـــد   ،لبضـــع دقـــائق )تدنـــدن(حـــاول أن  ـــف �لإكث وأن تعـــود إخـــراج الصـــوت مـــن الأن
  .)إنچ(أو المقطع  )ن ،م(كلمات تنتهي �لحرفين 

فقــد كــان  ؛)ديموســتين(رئتين �لصــياح كمــا فعــل إذا كــان الصــوت ضــعيفاً فعلاجــه بتقويــة الــ - د
ووقـف قـرب  ،فصـعد علـى الجبـال الـوعرة ،فلمّـا أراد أن يصـبح خطيبـاً راض نفسـه ،ضـعيف الصـوت

وقــد كــان لــه مــا أراد بتلــك  .محــاولاً أن يكــون صــوته أعلــى مــن صــخب أمــواج البحــر ،ســاحل البحــر
  .)١(المحاولات

  التحكّم في الصوت 
فــلا يــنخفض حــتىّ يصــير  ،ولعــدد الســامعين ،ل الخطيــب صــوته مناســباً لســعة المكــانأن يجعــ - أ

  .بل يكون بين هذا وذاك ،ولا يعلو حتىّ يكون صياحاً  ،همساً في آذا�م
فــإنّ العلــوّ بعــد الانخفــاض  ؛ثمّ يعلــو شــيئاً فشــيئاً  ،وعنــد الابتــداء يبتــدئ بصــوت مــنخفض - ب
   ،ولووقعه على السامعين مقب ،سهل

____________________  
  .كيف تكسب الثروة والقيادة) ١(

   



٦٨ 

  .)١(أمّا الانخفاض بعد الارتفاع فلا يحسن وقعه
علـــى الخطيـــب أن يـــوازن بـــين الـــزمن الـــذي تســـتغرقه خطبتـــه وا�هـــود الصـــوتي الـــذي يجـــب  - ج
وهـذه مشـكلة  ،يـةوإلاّ أصابه الإعياء قبل الوصـول إلى الغا ؛وليجعل هذا على قدر تلك المدّة ،بذله

فــإنّ صــوته لا يعينــه علــى إتمــام  ،خاصّــة الخطبــاء المبتــدئين ،حقيقيــة يعــاني منهــا الكثــير مــن الخطبــاء
وكثيراً مـا تتغـيرّ نـبرة الصـوت في آخـر الخطبـة فيـبحّ ممـّا لا يسـعفه علـى إتمـام الخطبـة إلاّ بعنـاء  ،خطبته
  .ومشقّة

____________________  
  .١٧٠/ محمد أبو زهره  - �ريخها ،اُصولها - الخطابة) ١(

   



٦٩ 

  الإشارات 
وهـي في كثـير مـن الأحيـان صـوت  ،أو هـي لغـة التفـاهم العامّـة ،الإشارات هي المخاطبة الصامتة

ويقــبض أصــابعه بــدافع شــعوري  ،ويعــبس وجهــه ،فالغاضــب يــنغض جبينــه .الشــعور وعبــارة الوجــدان
لأنّ للمعــنى ثــلاث  ؛وتقويــة الدلالــة ،ة الانتبــاه والشــعورلهــذا كــان للإشــارة أثــر في إ�ر  ؛مــن غــير إرادة

  :دلالات
  لفظيّة - ١
  صوتيّة - ٢
  إشارات بيانيّة - ٣

بـــل بــــدافع الإحســـاس الــــوقتي  ،والإشـــارات البيانيـّــة بعضــــها شـــعوري انــــدفاعي لا يكـــون �لإرادة
ــب الــذي يثــيره موقفــه الخطــابي ــك الحــاجبين للدهشــة  ،للخطي ادي قصــدي يعمــد وبعضــها إر  ،كتحري

  .إليه الخطيب للتأثير
غـير أنـّه يجـب أن  ،والإشارات على نحو عام ذات أثر في �كيد الكلام في نفس السـامع وتقويتـه

  :يلاحظ إنّ للإشارات قيوداً لا تحسن إلاّ �ا
ت وإلاّ كانـ ،يشعر السامعون بقوّة دلالتهـا عليهـا ؛موافقة له ،يجب أن تكون ملائمة للمعنى - أ

  .حركات عابثة لا معنى لها
فينتبـــــه  ،لتكـــــون ممهّـــــدة ومنبّهـــــة لـــــه ؛أن تكـــــون الإشـــــارة مقارنـــــة للقـــــول أو تســـــبقه قلـــــيلاً  - ب

  .السامعون ويترقبّونه ليجئ في وقت الحاجة إليه فيثبت �حسن ثبات
ن موقـف ومـا يـوه ،فـإنّ في تكرارهـا مـا يـدعو إلى السـأم والملـل ؛لا يصح أن تتكرّر الإشارة - ج
  ويذهب  ،ويضعف �ثير قوله ،الخطيب

   



٧٠ 

ـــــه عنـــــد الســـــامعين ـــــب ومهابت ـــــدال اســـــتخدام  ،بســـــمت الخطي ـــــد في اعت ـــــب أن يتقيّ فعلـــــى الخطي
  .)١(الإشارات وبحسب الحاجة

ولا تليـق بتحريـك تمـام  ،وبتعبـيرات الوجـه ،الإشارات عادة وبحسـب المـألوف تكـون �ليـدين - د
  .البدن

  الجلوس 
فعلــى الخطيــب أن يحســن جلوســه علــى المنــبر  ،لــتي تــتلائم مــع الخطابــة المنبريــة هــي الجلــوسالهيئــة ا

فـإنّ  ؛وليصل صوته إليهم ليتمكنوا مـن رؤيتـه ،ليشرف على السامعين ؛الذي لا بدّ أن يكون مرتفعاً 
  .الرؤية تعين على حسن الاستماع

لخطيب النظر قليلاً إلى المستمعين حتىّ يـتمّ وقبل الشروع في الخطبة في أوّل ارتقائه المنبر يحسن �
  .أو يدعوهم إلى الصلاة على النبي وآله الطاهرين ،ويلفت انتباههم نحوه ،سكو�م

____________________  
  .١٧٣/ المصدر نفسه ) ١(
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  الخامس الباب

  الحالة النفسيّة للخطيب 
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٧٢ 

  الحالة النفسيّة للخطيب 
بــــه يــــؤدي تلــــك  ،إنَّ جميــــع أعمــــال الإنســــان تحتــــاج إلى عنصــــر نفســــي �بــــع مــــن ذات الإنســــان

عمــــال تعقيــــداً احتاجــــت إلى قــــوّة نفســــية وكلّمــــا ازدادت الأ ،الأعمــــال بمســــتواها الطبيعــــي والمــــألوف
  .والنصر والهزيمة منبعهم الأول هو ذات الإنسان نفسه ،فالفوز والفشل .مقابلة لها

ولـو كانـت بـين  ،عماق نفسه فإنهّ لا ينال النصر علـى أعدائـهفالجندي مثلاً إذا كان مهزوماً في أ
  .فالمنهزم في ذاته يعجز عن أداء أبسط الأعمال ؛يديه الأسلحة الفتّاكة

فقـد دأب أسـاتذة الفـنّ  ،وإذا كان للعامل النفسي هذا الدور والتـأثير العظـيم في أعمـال الإنسـان
  .وتقويته في نفوس المتعلّمين ،على تصحيحه

وفي الوقــت نفســه  ،ففـي الفنــون القتاليــّة مـثلاً يمــارس المــتعلّم الحركـات القتاليــّة أمــام خصـم مفــترض
بحيـــث توثـــق أركـــان النصـــر علـــى  ،يخضـــع لعمليــّـة نفســـيّة تـــزرع وتحفـــر في ذاتـــه الثقـــة بقدراتـــه وقابليّاتـــه

  .قبل المباراة معهم في الواقع ،أعدائه في أعماق نفسه
تحتـاج في تربيـة الخطيـب  ،ل أنّ الخطابة شأ�ا في ذلك كشأن تلك الفنـونومن هذا نستطيع القو 

  :المبتدئ إلى جانبين
  .تعليم اُصول وقواعد فن الخطابة الحسينيّة - أ

  .تدريب العامل النفسي عند الخطيب - ب
 ،ويختـــلّ ســـلوكه ،وتضـــطرب نفســـه ،الغالبيّـــة مـــن المبتـــدئين يســـاورهم الخـــوف حينمـــا يرتقـــي المنـــبر

  .ويتخبّط في أدائه
  فالبعض لا يقوي 

   



٧٣ 

أو إنّ الـبعض لا يتجـرأّ منـذ  ،فينهزم عن هذا الميـدان ��ـزام ذاتـه ،على التغلّب على هذه العقدة
أمّــا الــبعض الآخــر يقــاوم تلــك  ،لتوغّــل الخــوف في أعماقــه ؛البــدء علــى الممارســة العمليّــة في الخطابــة

  .ادهالمخاوف ويصارعها إلى أن ينال مر 
ـــب ـــأثير العظـــيم علـــى ســـير الخطي ـــت لهـــذه المخـــاوف هـــذا الت ـــب  ،ولمـّــا كان ينبغـــي أن يقـــف الخطي

  .وكيفية علاجها ،المبتدئ على أسباب وآ�ر تلك المخاوف

  آ�ر الانفعال 
عنــدما يتعــرّض الخطيــب لموقــف فيــه آ�ره للمخــاوف تحــدث في جســمه عــدّة تغــيرّات فســيولوجية 

  .فيؤدّي به إلى اضطراب ملحوظ ؛لنفسيهامّة تؤثر على وضعه ا
  :ومن هذه التغيرّات

  التغيرّات الحاصلة في الدورة الدمويةّ  - أ
يــزداد ســرعة خفقــان  ،عنــدما ينفعــل الإنســان بنحــو عــام عنــد تعرّضــه لموقــف فيــه إ�رة للمخــاوف

) ١٥٠(إلى ) ٧٢(وقــد لــوحظ أنّ ســرعة النــبض تزيــد أثنــاء الانفعــال مــن  .القلــب كمــا تــزداد شــدّته
وينـتج عـن سـرعة نبضـات القلـب وشـدّ�ا ز�دة في كميـة الـدم الـتي يرسـلها القلـب  ،نبضة في الدقيقة

  .وهذا يؤدّي إلى ازد�د ضغط الدم ؛إلى أجزاء البدن المختلفة
واتّســــاع في الأوعيــــة  ،ويحــــدث أثنــــاء الانفعــــال انقبــــاض الأوعيــــة الدمويــّــة الموجــــودة في الأحشــــاء

  ويؤدّي ذلك إلى اندفاع الدم الموجود من الأحشاء إلى  ؛الموجودة في الجلد وفي الأطرافالدمويةّ 
   



٧٤ 

ويشعر �لحـرارة تتـدفق في  ،ولذلك يحمر وجه الإنسان ؛الأجزاء الخارجية في البدن وإلى الأطراف
  .)١(وجهه وفي بدنه

  التغيرّات التي تحصل في الغدد  - ب
وخاصــــة في الجبهــــة وفي  ،عــــال ممــّــا يســــبب تصــــبب العــــرق بشــــدّةيــــزداد نشــــاط العــــرق أثنــــاء الانف

  .)٢(ويقلّ نشاط الغدد اللعابية مماّ يسبب جفاف الحلق ،اليدين
  تغيرّات اخُرى  - ج

كمــــا   ،واتّســــاع في شـــعبتي القصــــبة الهوائيـّــة ،يلاحـــظ أثنـــاء الانفعــــال أيضـــاً اضــــطراب في التـــنفّس
  .)٣(لتوتر العضليويزداد ا ،يحدث اتّساع في بؤبؤ العين

  تغيرّات في نبرة الصوت  - د
ويعــبرّ عــادة عــن حالــة الشــعور �لفشــل واليــأس  ،ويحــدث الانفعــال تغــيرّاً هامــاً في نــبرات الصــوت

  .ويعبرّ عن حالة التهيّج والتحمّس �رتفاع الصوت وحدّته ،بخفوت الصوت وببطء الكلام
 ،ويمتــــدّ هـــذا التــــوترّ إلى الأو�ر الصــــوتيّة ،البـــدنإنّ الانفعـــال يحــــدث عـــادة حالــــة مـــن التــــوترّ في 

  ويؤدّي ازد�د توترّ الأو�ر الصوتيّة والحجاب الحاجز إلى ازد�د حدّة الصوت  ،والحجاب الحاجز
____________________  

  .١٢٤/ الدكتور امُيمة علي خان  - علم النفس) ١(
  .المصدر نفسه) ٢(
  .١٢٥/ المصدر نفسه ) ٣(

   



٧٥ 

  .)١(كما يشاهد في حالات الخوف أو الغضب  ،ارتفاعهوعلوّه و 
  �ثيرات الانفعال في العمليّات العقليّة  - ه

ـــة مـــن أســـباب الانفعـــال ومـــن  ،فهـــي تتـــأثرّ كمـــا يتـــأثرّ أعضـــاء البـــدن ؛لا تســـلم العمليّـــات العقليّ
  :�ثيرات الانفعال

  .نطباعها قويّ في ذاكرتهلا يتذكَّر أحيا�ً حتىّ الأشياء التي ا :حصول النسيان - أ
فــترى مــثلاً المنــاقش  ،تبــدو أفكــاره وحركاتــه غــير مترابطــة :فقــدان القــدرة علــى تنظــيم الفكــر - ب

وإذا بــه أضــحى  ،أو المكــابرة ،أو اللحــاح ،الهــادئ الــرزين يلجــأ حــين يفحــم ويــرتج عليــه إلى الصــياح
أو خــــوف أو  ،مـــن شــــكّ وارتيـــاب عـــاجزاً عــــن إخفـــاء مــــا تنطـــوي عليـــه نفســــه ،عـــاجزاً عـــن الفهــــم

  .)٢(بغض
 ،وهـي �تجـة مـن عـدم وضـوح مـا يريـد أن يقولـه ،وهي ثقل النطق عليه :الحبسة في اللسان - ج

  .)٣(أو من الحياء والخجل
ومنشــأ هــذا العيــب في بعــض الأحــوال إنّ الألفــاظ بســبب  :إدخــال بعــض الكــلام في بعــض - د

  .)٤(كلّم يستعمل اللفظ ثمّ يتركه إلى سواه قبل أن يتمّ تكوّنهفالمت ،سعة المخيّلة تسبق القصد
  الذي يعاني من الخجل ،تبين لنا في هذا الكلام أهم ما يعتري الخطيب المبتدئ

____________________  
  .١٢٧/ المصدر نفسه ) ١(
  .١٦٦/ أحمد عزّت  - اُصول علم النفس) ٢(
  .٦٣/ �ريخها  ،اُصولها - الخطابة) ٣(
  .المصدر نفسه) ٤(

   



٧٦ 

 ؛ولكــــن المبتـــــدئين يختلفـــــون في نســــبة �ثـّــــرهم بـــــذلك مــــن جهـــــة الشـــــدّة ،والخــــوف والاضـــــطراب
  .لاختلاف طبائعهم

  ر�طة الجأش
نســـتطيع القـــول الآن بعـــد بيـــان مـــا تقـــدّم �نَّ الخطيـــب لا يكـــون خطيبـــاً حقّـــاً إلاّ ببلـــوغ مرحلـــة 

بحيـث تـزول عـن نفسـه المخـاوف الـتي كانـت تنتابـه في  ،والثقـة �ـا ور�طـة الجـأش ،الاستقرار النفسـي
  .مرحلة البدء أثناء مقابلة الناس وهو على المنبر

ــق في نفســه وجــل ولا اضــطراب ــب المقتــدر هــو الــذي لا يتعلّ إنمّــا يتلــذّذ في أدائــه حينمــا  ،فالخطي
  .يكون على المنبر أكثر من بقيّة أحواله العاديةّ

غـير مضـطرب  ،ب هو الذي يقف أمام الجالسين مطمئن الـنفسفالخطيب الذي يقُال عنه خطي
وهـــــم إن أحسّـــــوا بضـــــعفه  .ولم يـــــؤثرّ كلامـــــه فـــــيهم ،وإلاّ لم يســـــتطع ملاحظـــــة الســـــامعين ،ولا وجـــــل

  .فيذهب كلامه هباءً منثوراً  ،وهان هو وكلامه في أعينهم ،واضطرابه صغر في نظرهم
الذي بلـغ مرحلـة الثبـات والاسـتقرار النفسـي ور�طـة ( :لناأنّ قو ] إلى [ ولا بدّ أن نلفت الانتباه 

قولنــا هــذا يتفــق مــع إتقــان وأحكــام الجانــب الأول مــن علــم  ،)الجــأش حــقّ عليــه القــول �نــّه خطيــب
وإلاّ فــالكثير ممـّــنْ ارتقـــى المنــبر ســـاعدته قـــواه النفســـيّة  ؛قواعــد فـــنّ الخطابـــة وأدائهــا �لنحـــو الصـــحيح

ولكنـّه طبــق المحاكمـة مـع قواعــد فـنّ الخطابـة لم يكــن  ،ور �لثبـات ور�طــة الجـأشوثقتـه �ـا علــى الظهـ
  .خطيباً �لمعنى الذي يراد من فنّ الخطابة
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  أسباب المخاوف وعلاجها 
إنّ الســبب العميــق الــذي يبعــث الفــرد علــى الشــعور �لنجــاح أو الفشــل هــو مــا يحملــه مــن  - ١

 ،فسـه �لمخـاوف إنمّـا تتمركـز في ذهنـه صـورة الفشـل والـنقصفالـذي تمتلـئ ن ،صورة ذهنيـّة عـن نفسـه
ــب الفــرد علــى  فلــن ينفــع طبيــب ولا دواء لمعالجــة هــذا الخــوف المــتمكّن في أعمــاق الــذات إلاّ إذا تغلّ

 ،فــإنّ ســرّ النجــاح عنــد اوُلئــك الــذين ليســوا أكثــر خــبرة ومعرفــة مــن غــيرهم ؛شــعوره �لــنقص والفشــل
  .لقد تمثلّوا في أنفسهم رجالاً �جحين ،يحملو�ا في أذها�م لأنفسهمهو كامن في الصورة التي 

فالأغلـب أنّ نفوسـهم حافلـة  ،ومـع ذلـك أخفقـوا ،أمّا اوُلئك الذين توفّرت لهم مـؤهّلات النجـاح
وأنّ أســـباب تلـــك المخـــاوف إيحـــاءات وهميــّـة غـــير واقعيــّـة يتفاعـــل معهـــا الفـــرد  ،�لمخـــاوف والشـــكوك

  .)١(عزيمته عن مواجهة المواقفالخائف فتثبط 
وإحــلال محلّهــا  ،فخلــع صــورة الفشــل مــن أعمــاق الــنفس واســتبدالها �لثقــة �لقــدرات والطاقــات

  .خطوة أولى في معالجة تلك المخاوف ،الثقة �لنجاح
حـدِّث نفسـك دائمـاً �نّ  ،وبخطـاب بليـغ ،حدِّث نفسك دائماً �نـّك تخطـب أمـام جمهـور غفـير

  .ولا تدع غير هذا يتسرّب إلى ذهنك فيثبط عزيمتك ويخذلك ،فيق لك لا يفارقكالتوفيق ر 
____________________  

  .كيف تكسب الثروة والقيادة) ١(
   



٧٨ 

وخلــع صـورة الفشــل أن يشــخّص المبتـدئ هدفــه منــذ  ،بعـد التغلــّب علــى المخـاوف النفســيّة - ٢
  .اً وأن يعتقد به اعتقاداً راسخ ،- هدفه في الخطابة - البدء
 ؛ويحمــل نفســـه علــى الخــوض في ميـــدان الممارســة العمليـــة ،أن يجمــع المبتــدئ عزمـــه وإرادتــه - ٣

فإنّ أنفع طريق لقتل وخلع تلك المخاوف الكامنة في الذات هو اقتحام الأمر المخـوف بعـد القناعـة 
شــدّة توقيّــه أعظــم ممـّـا تخـــاف  فــإنّ  ؛إذا هبــت أمــراً فقــع فيــه« :كمــا قــال أمــير المــؤمنين   ،بغلبتــه

  .)١(»منه
فقـد اقـترن مـع  ،فالذي اعتقد �دف وغاية الخطابة ما عليه إلاّ أن يمارس في الواقع ما يصبو إليـه

قرُنـت « :كمـا قـال أمـير المـؤمنين   ،ومع الشجاعة والاقتحام التوفيق والنجـاح ،النكوص الحرمان
  .)٢(»لحياء �لحرمانوا ،الهيبة �لخيبة

فإن كنـت كـذلك  ؛وعليك أن تكون أصعب من الصعو�ت التي تواجهك أثناء الممارسة العمليّة
 ،صــار كــلّ شــيء أقــوى مــن قــواك ،أمّــا لــو كنــت خــلاف هــذا .وذلَّ لــك كــلّ شــيء ،ســهلت الامُــور

  .وكان الفشل عاقبة أمرك ،فيتعذّر عليك التغلّب عليه
ففـــي جانــب مــن هـــذا الحــبّ يحــرص أن تظهـــر  ،علــى حـــبّ ذاتــه ومتعلّقا�ــا جُبــل الإنســان -٤

ــة بصــورة تــتلاءم وتتناســب مــع هــذا الحــبّ  فهــو يجلــب لهــا كــلّ مــا يــزين صــورته  ؛علاقاتــه الاجتماعيّ
   .ويدفع عنها ما يسيء إليها ويخدشها ،ويحسّنها أمام الناس

  لاجتماعيّة تكوّرت حوله هالة عظيمة من وكلّما ارتفع شأن الفرد ومنزلته في امُور الحياة ا
____________________  

  .١٧٧/  �١٨ج البلاغة ) ١(
  .١٣١/  �١٨ج البلاغة ) ٢(

   



٧٩ 

فيشـــدّد  ،فيراقـــب ســـلوكه ضـــمن ا�تمـــع مراقبـــة شـــديدة يخـــاف أن تخـــدش هـــذه المنزلـــة ،المخـــاوف
ــب أصــغر الامُــور الــتي لا ،العــزم ويجتهــد علــى الحفــاظ عليهــا  تعــدّ في الحيــاة العاديــّة مــا فيحــذر ويتجنّ

  .ويرفض أيضاً من الآخرين أيّ سلوك يظنّ فيه ما يخدش تلك المنزلة ،يسيء إليه
 ،صــورته ضــمن ا�تمــع ،الــبعض مــن الخطبــاء المبتــدئين �تي إلى الخطابــة وهــو يحمــل هــذه الصــورة
ومـا يترتـب  ،وف الفشـلفتنشأ عنده مخاوف من هذا السبب حينما يرتقي المنبر تعتلج في صـدره مخـا
فتأخــذ هــذه الصــورة مــن  ،علـى هــذا الفشــل مــن الظهــور أمــام الآخــرين بصــورة تقــدح في منزلتــه بيــنهم

  .ذاته مأخذاً عظيماً تسبب له الاضطراب والحيرة والقلق
فـالمبتلي بـه عليـه أن  ،ينبغي للخطيب المبتدئ أن يقلـع سـبب هـذا التـوهّم :أمّا علاج هذا التوهّم

  .نظرته اتجّاه بعض أنماط السلوك الاجتماعييصحح 
ــالغ الفــرد مهمــا كــان شــأنه بقيمتــه ومنزلتــه :أولاً  ــم الخطابــة ؛أن لا يب فعليــه أن  ،فهــو في مجــال تعلّ

وهــذا لا يقــدح  ،يعــرف أنّ شــأنه في ذلــك شــأن المــتعلّم الــذي لــيس لــه في البــدء غــير اســتعداد الــتعلّم
  .أمّا أن يضع نفسه أعلى من ذلك فعليه أن يتحمّل أسباب الفشل ،ولا في شأنه ،أصلاً في مقامه

ولكنّهـــا متفاوتـــة بـــين  ،الإنســـان مـــا عـــدا مَـــنْ عصـــمهم الله تعـــالى ممـــزوج �لـــنقص والعيـــوب :�نيـــاً 
  فكما إنّ الإنسان فيه  ،الأفراد نوعاً وشدّة

   



٨٠ 

 ؛رج ذلــك إلاّ �لتجربــة والعمــلولا يخــ ،القابليــة علــى النكــوص فيــه القابليــة علــى التكامــل والعلــوّ 
  .و�لعمل المناسب للنجاح يعلو الفرد ويسمو ،فبالعمل المناسب للنكوص يتراجع الفرد

فهــي  ،ولا محُِطــّة لقيمتــه ،فــالنقص والعيــب في القابليــات والقــدرات ليســت امُــوراً قادحــة في الفــرد
  .فرد نظرة واقعيةليست ما يشكّل خطراً في الوضع الاجتماعي إذا نظر إليها ال

لا يحكـــم الخطيـــب المبتـــدئ علـــى نفســـه �لفشـــل القطعـــي إذا لم يوفــّـق في محاولـــة واحـــدة أو  :�لثـــاً 
  .فإنّ الخطابة منهجها التكرار والمواصلة فلا تظهر الثمرة فيها دفعة واحدة ؛عدّة محاولات

لفنيــّـة إنمّـــا اتخّـــذوا مـــن الفشـــل ولـــنعلم أنّ كثـــيراً ممـّــن تفوّقـــوا في كثـــير مـــن الاختصاصـــات العلميــّـة وا
  .منطلقاً 

إنمّا حفّـز إراد�ـم وشـجَّعهم علـى المواصـلة والجـدّ  ،لم يقعد �م الفشل إلى اليأس والقنوط والتراجع
ولعلَّ هذا هو المستفاد من قـول أمـير المـؤمنين  ،وتفوّقوا على أقرا�م ،فنالوا أهدافهم ،والسعي والمثابرة

   .)١(»سيئة تسوءك خير عند الله من حسنة تعجبك« :
 ؛وقـــد يخلـــد الفـــوز والنجـــاح إلى الكســـل والغـــرور والجمـــود ،فقـــد يخـــرج الفشـــل كـــوامن الطاقـــات

  .كلاهما يدفعان بك إلى العمل والنشاط والمثابرة  ،فعليك أن تتقبّل الفشل كما تتقبّل النجاح
  ضطراب في نفس الخطيب من الأسباب المهمّة التي تنشأ الا - ٥

____________________  
  .١٧٤/  �١٨ج البلاغة ) ١(

   



٨١ 

فينشـأ عنـده شـعور �لمخـاوف مـن  ،المبتدئ هو عدم إتقانه وإحكامه للجوانب الفنيّة في الخطابة
فلا يكـون داعيـاً  ،وهذا أمر طبيعي في بداية الممارسة ،عدم أدائه �لنحو الصحيح حال ارتقائه المنبر

  .حتىّ لا يصير عقدة في النفس يصعب علاجها فيما بعد لتعظيمه
ــب المبتــدئ أن يوطــّد نفســه علــى الصــبر ــت  ،ويعمــل حــتىّ تــزول منــه الأخطــاء ،فعلــى الخطي وتثب

  .عنده القدرة على الأداء الصحيح
فــــلا  ،علــــى الخطيــــب المبتــــدئ أن يراعــــي مراحــــل الممارســــة العمليــّــة للخطابــــة ويتــــدرجّ فيهــــا - ٦

 ،فـــإنّ عـــدم مراعـــاة ذلـــك لا يثمـــر إلاّ الفشـــل ؛رحلـــة إلاّ بعـــد إتقا�ـــا وإحكامهـــا بنحـــو �ميتجـــاوز م
  .ويكون سبباً لتعظيم المخاوف عند البعض

   :وإذا أرد� تميّز مراحل الخطابة فهي على النحو التالي
  .�لنحو المتعارف عليه عند أهل الفن وذوق الناس )القريض(مرحلة أداء  - أ

  .)مصائب سيّد الشهداء(وقليل من ذكر  ،)القريض(حلة الجمع بين مر  - ب
  .)وخاتمة - موضوع - قريض(مرحلة أداء خطبة كاملة من  - ج

  :ولا بدّ أن نلفت الانتباه إلى الامُور التالية
ـــنىّ في البـــدء المحاضـــرات القصـــيرة - أ ـــب المبتـــدئ أن يتب ـــث  ؛علـــى الخطي فهـــي أيســـر لـــه مـــن حي

  .ويستمر على هذا النحو إلى أن تكتمل عنده ملكة الخطابة ،د والأداءالإعدا
   



٨٢ 

وأمـــام حضـــور  ،أو خطيـــب متكامـــل ،أن يتتلمـــذ عنـــد أهـــل الخـــبرة مـــن أســـتاذ في الخطابـــة - ب
  .فإنهّ أخفّ وطأة على النفس ؛محدود من المستمعين

ــــب المبتــــدئ أن يمــــارس فعاليتــــه في الخطابــــة في بــــد - ج ء الممارســــة في محافــــل يجــــب علــــى الخطي
لغــرض الانتفــاع  ؛وأمــام مجموعــة مــن المســتمعين الــذين لــديهم خــبرة في فــنّ الخطابــة ،أعــدّت للتــدريب

ولا يخــرج مـن دائــرة التــدريب إلى الممارسـة الفعليــة في التبليــغ إلاّ بعـد إذن أســتاذ الخطابــة  ،بتوجيهـا�م
  .أو أهل الخبرة

 ،اب إلى عوامل وراثية وتربوية نشأ الفرد عليهـا حـتىّ كـبروقد تعود أسباب الخوف والاضطر  - ٧
فعلاقــة  ،فمرحلــة الطفولــة تلعــب دوراً كبــيراً في صــياغة شخصــيّة الفــرد مــن حيــث يشــعر أو لا يشــعر

وكــذلك ا�تمــع الــذي  ،الطفــل بوالديــه وإخوتــه لهــا أثــر �لــغ في تكــوين اتجّاهاتــه وانفعالاتــه النفســيّة
  .تمع من تقاليد وأعراف وقوانين وأحداث تؤثرّ في تربية الفردوما عند ا� ،عاش فيه

اســتقبل عهــد الرجولــة  ،مَــنْ شــبَّ علــى الهــرب مــن المشــاكل والصــعو�ت :وخلاصــة الكــلام هنــا
  .)١(خائفاً خانعاً منطو�ً 

ا ويعيــد بنــاء شخصــيّته بمــ ،فعلــى الفــرد الــذي يعــاني مــن أزمــة الخــوف أن يراجــع اتجّاهاتــه النفســيّة
  .يتلاءم مع متطلبات الشخصيّة السويةّ

  ما تقدّم كان توسلاً �لأسباب الطبيعيّة يلجأ إليها الخطيب لإصلاح
____________________  

  .١٥٠/ علم النفس ) ١(
   



٨٣ 

ولا ينبغــي لــه أن يعتمــد عليهــا مــن غــير أن يرجــع إلى مســبب  ،وإنمّــاء قابلياتــه ورفــع عيوبــه ،شــأنه
  .عليها فقط يعدّ من أوثق عرى الشيطانفإنّ الاعتماد  ؛الأسباب

وإخـلاص  ،ويتضـرعّ إليـه بصـدق النيـّة ،في جميـع أمـوره )تعـالى(فعلى الخطيب أن يتوكّـل علـى الله 
وبلــــوغ  ،وإلهــــام العلــــم ،وإنــــزال الســــكينة علــــى القلــــب ،طالبــــاً منــــه تعــــالى التوفيــــق والتســــديد ،العمــــل

  .جهه تعالى وحده لا شريك لهالمطالب السامية المقدّسة المطلوبة لو 
   



٨٤ 

  �ثير العادات على الخطيب 
غالبــاً مــا تــنعكس علــى الخطيــب المبتــدئ مــا اعتــاد عليــه مــن الســلوك في أفعالــه وأقوالــه وهــو في 

ــك وهــو  ،حــال أداء خطبــة منبريــّة فالــذي اعتــاد علــى ســرعة الكــلام في ســلوكه العــادي يبــدو منــه ذل
  .وهكذا في الإشارات والحركات ،ه الهدوء يظهر أيضاً منه ذلكومَنْ كان يغلب علي ،على المنبر

فعلى الخطيب هنا أن يلاحظ أنّ قواعد فـنّ الخطابـة تقتضـي أن ينتـزع مـن سـلوكه مـا تطبـّع عليـه 
ونحــن نعلــم أنّ العــادات إذا انطبعــت في شخصــيّة الفــرد تلبّســت �ــا  ،مــن عــادات تخــالف هــذا الفــنّ 

فـــترك العـــادة القبيحـــة لـــيس في متنـــاول الفـــرد إلاّ إذا جـــدّ  .اء أم أبىوظهـــرت في ســـلوكه شـــ ،وملكتـــه
  .واجتهد في الخلاص منها

وهنـــاك طـــرق يمكـــن للخطيـــب الـــذي عنـــده عـــادات تخـــالف فـــنّ الخطابـــة التوسّـــل �ـــا لاســـتبدالها 
  :منها ،بطبائع هذا الفنّ 

  :تحويل العادة اللاإراديةّ إلى عادة إراديةّ - ١
لأّ�ـا تنسـاب منـه  ؛در من الفرد من غير احتياج إلى توجيه شعوره ووعيه الكاملإنّ العادات تص

 ،فعلـــى الفـــرد هنـــا أن يقـــوم بنحـــو متعمـــد علـــى ممارســـة العـــادة الســـيّئة .لشـــدّة التصـــاقها بشخصـــيّته
  .)١(وذلك بتغيرّ نوع الاستجابة ،وتوجيه الشعور إليها �لتحكّم في الاستجابة لها

  :جابة قديمة �ستجابة جديدةاستبدال است - ٢
  أفضل طريقة للتخلّص من العادات السيّئة هو استبدالها بعادة  - أ

____________________  
  .بتصرف من كتاب علم النفس ومشكلات الفرد) ١(

   



٨٥ 

  .اخُرى جيدة
  .ممارسة العادة الجديدة بكلّ حماس - ب
 ،لإكثار من ممارسـة العـادة الجديـدةوذلك من خلال ا ،عدم السماح للعادة السيّئة �لعودة - ج

  .)١(فالعادات التي لا تعزز تنطفئ ؛لغرض تعزيزها بصفة منتظمة ودائمة ؛وتكرارها بصفة دائمة
____________________  

  .المصدر نفسه) ١(
   



٨٦ 

  أسباب الشرود الذهني عند السامع 
 - رهم وتركيــزهالــذي هــو توجيــه شــعو  - مهمّــة الخطيــب أن يجــذب ويحــافظ علــى انتبــاه مســتمعيه

فـالمعلّم بوسـعه أن  ،فإنّ الخطيـب لـيس كـالمعلّم ؛وليس ذلك أمراً سهلاً  .استعداداً للتفاعل معه ؛نحوه
لاخـتلاف الحـال  ؛ولا يسـتطيع ذلـك الخطيـب ،أو غـير ذلـك )انتبـه(يقول لتلميـذه عنـد شـرود ذهنـه 

  .بين الخطابة والتدريس
وهــي مــا  ،ل الــتي تبعــث علــى الشــرود الــذهني عنــد الســامعفيحتــاج الخطيــب التعــرّف علــى العوامــ
  .توجب الملل والسأم في نفسه والانصراف

  :وهناك جملة من العوامل هي
 ،عـدم الســير علــى اُصــول وقواعــد فــنّ الخطابـة �عــث علــى انصــراف الســامعين عــن الخطيــب - أ

  .كأو السرعة الزائدة وغير ذل ،ومن ذلك كون الصوت على وتيرة واحدة
  .لينال اهتمام الحاضرين وتفاعلهم معه ؛فعلى الخطيب أن يتقن ويحكم هذه الاُصول

لاخــتلاف قــدرا�م وقابليــا�م في   ؛واعلــم أنّ مــع إتقــان هــذه الاُصــول يبقــى التفــاوت بــين الخطبــاء
  .والنماذج التي فيها التأثير على السامعين ،كيفية توظيف تلك القواعد على المصاديق

فـــإنّ  ؛بغـــي للخطيـــب الـــذي يريـــد إبقـــاء انتبـــاه ســـامعيه أن لا يســـتطرد في موضـــوعه كثـــيراً ين - ب
  .الاستطراد غالباً ما يكون مدعاة إلى حيود الانتباه عن الموضوع الأصلي

كمــا لــو كــان الحــديث عــن الصــبر   ،الإتيــان بشــواهد كثــيرة متعاقبــة علــى محــور واحــد :مثــال ذلــك
  أو الإتيان بتقسيمات أمر  ،وأعقبهما �حاديث شريفة ،مثلاً وأتى بقصتين متتاليتين

   



٨٧ 

فـإنّ  ؛أو مـع كثـرة هـذه التشـعّبات يـدخل في إبطـال بعـض و�ييـد الـبعض الآخـر ،فتكثر تشعّباته
  .فيذهب عنه انتباهه وتشوّقه ،ذلك مماّ يوجب ضياع المراد من ذهن السامع

مــل محبــّوهم علــى إبقــاء جــذوة ذكــرهم خالــدة علــى مــرّ ع بســبب الــولاء لأهــل البيــت  - ج
   .ولأجل ذلك ضحّوا �لغالي والعزيز من الأرواح والأموال ؛العصور

حـتىّ صـارت تلـك  ،ومماّ بقي خالداً �ذا الولاء العظيم مجـالس ذكـر مصـاب سـيّد الشـهداء 
فعلـــى  ،)عـــزّ وجـــلّ (قـــرب مـــن البـــاري ا�ـــالس أمـــاكن شـــريفة للـــذكر يقصـــدها المؤمنـــون قاصـــدين ال
  .الخطيب أن يستوعب ذلك جيّداً فيعمل على تقويته وتثبيته

ففـــي جانـــب مـــن هـــذه المهمّـــة الملقـــاة علـــى عـــاتق الخطيـــب أن يعـــرف أحـــوال الحاضـــرين الروحيـــة 
تكثــــر  ففــــي أّ�م محـــرّم الــــتي تحتـــلّ أهميــّــة خاصــــة في قلـــوب وعنايــــة محـــبيّ أبي عبــــد الله  ؛والبدنيـــة
ويحضــــرها  ،كمــــا يحضــــرها الشــــيخ الكبــــير والشــــاب  ،فيحضــــر العامــــل والفــــلاح والكاســــب ،ا�ــــالس

ومـا فـيهم مـن  ،فجميـع هـؤلاء علـى الـرغم مـا فـيهم مـن عنـاء عملهـم اليـومي ،صحيح البدن وسقيمه
ولغــرض  ،لغــرض الحفــاظ علــى خلــود ذكــر ســيّد الشــهداء  ؛�تــون إلى ا�ــالس ،وضــع صــحي

  .الانتفاع بما يقوله الخطيب في أمر دينهم ودنياهم
فعلــى الخطيــب هنــا أن يلاحــظ ذلـــك فــلا يطيــل في مجلســه إلى الحـــد الــذي يوجــب نفــورهم عـــن 

  فإنّ الإطالة قد تعمل على  ؛ا�الس
   



٨٨ 

  .وهو خلاف مهمّة الخطيب ووظيفته ،إخماد تلك الروح الحسينيّة
ويكســب إقبــالهم  ،أحــوال الحاضــرين وتلائمــه وتناســبه معهــم يجلــب انتبــاههمفمراعــاة الوقــت مــع 

وخـــلاف ذلـــك  ،ويشـــجعهم علـــى الحضـــور والمواصـــلة ،ويثبـــت النفـــوس علـــى الـــولاء ،علـــى الخطيـــب
ـــه  ،التجربـــة والواقـــع شـــاهدان علـــى فشـــله ـــب في كلامـــه إلى الحـــد الـــذي ينفـــر من فقـــد يُســـهب الخطي

  .الحاضرون
مـــن العوامـــل المهمّـــة في جلـــب انتبـــاه الســـامعين هـــو عـــدم الإطالـــة عـــن الحـــدّ  إنّ  :وخلاصـــة ذلـــك

  .والمطابقة بين المدّة الزمنية للمجلس مع أحوال الحاضرين الروحيّة والبدنيّة ،المسموح به من رغبتهم
ويــراد مــن  ،مــن العوامــل الباعثــة علــى انتبــاه الســامع هــو مــا يحملــه مــن �يــؤ ذهــني للخطابــة - د
نّ الســامع يتمركــز في بــؤرة شــعوره إحســاس �نّ الخطيــب ســيتناول في خطبتــه موضــوعاً يشــبع ذلــك �

فكــلّ ســامع يطلــب في أعماقــه أن يرضــيه الخطيــب �لحــديث عــن شــيء يثــير  ،نفســه �لرضــا والقبــول
  .انتباهه واهتمامه وتفاعله

ر علــى طــرف وإلاّ فقــد خســرهم وصــا ،فــإذا فعــل الخطيــب ذلــك فقــد حــاز علــى انتبــاه ســامعيه
  .مخالف لتوجيههم وانتباههم

كمــا   ،فعلـى الخطيــب أن يختــار الموضــوعات الــتي تتضــمّن احتمــالاً قــوّ�ً في جلــب انتبــاه الســامعين
  .أن يكون دقيقاً في اختيار تفاصيل الموضوع

   



٨٩ 

 والموضــــوعات الســــاذجة والمتكــــرّرة لا تثــــير انتبــــاه ،ومــــن الجــــدير �لــــذكر أنّ الموضــــوعات المعقّــــدة
  .بل هي من أقوى الأسباب الباعثة على انصرافهم وإعراضهم ،السامعين

أخيراً نودّ أن نذكّر �نّ بعض أبحـاث علـم الـنفس أشـارت إلى أن الاسـتماع الطبيعـي لكـلّ سـامع 
وبعــدها يحتــاج المــتكلّم إلى تزويــد المخــاطبين �لمثــيرات الــتي تحــافظ علــى انتبــاه الســامع  ،دقــائق) ١٠(

  .وتوجهه
   



٩٠ 

   



٩١ 

  السادس الباب

  صفات الخطيب

  آداب الخطيب - ١
  صفات الخطيب الكامل  - ٢
  الصفات المتفاوتة  - ٣
  توجيهات عامة  - ٤

   



٩٢ 

  صفات الخطيب
فــإنّ هنــاك جملــة مــن الامُــور  ،ومضــى عليهــا الخطيــب المبتــدئ ،بعــد أن اكتملــت مراحــل الخطابــة

  :المكمّلة له ينبغي الاتّصاف �ا

  آداب الخطيب 
  :الآداب التي يظهر �ا الخطيب عند الخطبةوهي 

  سداد الرأي  - أ
فــإنّ الــرأي المحكــم لا يكـــون إلاّ  ؛وهــو يكــون بدراســته للموضــوع الــذي يخطــب فيـــه دراســة �مّــة

   .وفكر قويم ،وعلم غزير ،واطّلاع واسع ،وإحاطة �مّة ،بدراسة عميقة
ــأ للكــلامولــيس معــنى ذلــك إنــّه لا يخطــب إلاّ إذا كــان محضّــر  بــل المــراد أن لا يــتكلّم إلاّ في  ،اً مهيّ

ســواء كــان يلقــي الخطبــة بعــد  ؛حــتىّ يكــون كلامــاً مســدّداً  ؛موضــوع ســبقت لــه دراســته والإحاطــة بــه
وإن كـــان المرتجـــل لا يحســـن ارتجالـــه في كـــلّ  ،أم يلقـــي الكـــلام ارتجـــالاً مـــن غـــير ســـابقة تحضـــير ،�يئـــة
  .الأحوال

والــرأي  ،حـتىّ لا يشــطّ فيبــدي رأ�ً فطــيراً  ؛وض في حــديث لـيس لــه بــه علــمفعلـى الخطيــب ألاّ يخــ
  .وقد يكون مع الحقّ على طريق نقيض ،الفطير مبتسر لا ينال الحقّ من كلّ نواحيه

  .)١(لكي يثق الجمهور بفكره ويتّجه إلى رأيه ؛واعلم أنّ سداد الرأي دعامة الخطيب الأولى
____________________  

  .٤٨/ محمد أبو زهرة  - �ريخها ،اُصولها - بةالخطا) ١(
   



٩٣ 

  صدق اللهجة  - ب
فإنـّه إن ظهـر   ؛حريصـاً علـى الحقيقـة فيمـا يعمـل ،وهو أن يظهـر الخطيـب مخلصـاً فيمـا يـدعو إليـه

وأحسّـوا �نـّه شـريف تجـب إجابتـه لشـرفه وشـرف مـا  ،كذلك وثق الناس به وصدّقوه فيما يدعو إليـه
  .يدعو إليه

فـــلا يتجـــافى  ،ل أن يكـــون الإخــلاص �د�ً يجـــب أن يكـــون مــن حالـــه مـــا يطــابق مقالـــهومــن أجـــ
  .بل يكون أكثر الناس أخذاً بقوله ،عمله عن قوله

فـإنّ الإسـراف  ؛ولا في وعـد ولا وعيـد ،ومن علامات صـدق اللهجـة ألاّ يسـرف في مـدح ولا ذمّ 
فـلا يكـون فاحشـاً  ؛اللسان مستقيم العمـل وأن يكون نزيه .والاعتدال مظنّة الصدق ،مظنّة الكذب
  .)١(ولا متّجهاً إلى الألفاظ الماجنة في خطبته ،في تعبيره
  التودّد مع السامعين  - ج

 ،فلا يكون جافياً خشناً قاسـياً  ،وأن يكون ممنّ �لفِون ويؤُلَفون ،أن يكون الخطيب متواضعاً لهم
 ،وأن يبــينّ لهــم أنــّه يســعى في مصــلحتهم ،هم بســوءوإن لم يكــن هنــاك مــا يقتضــي مــدحهم فــلا يــذكر 

فـإنّ الغـرض الشخصـي يـدخل الريبـة إلى  ؛وأن لا يكـون لـه غـرض شخصـي ،وأنهّ يؤثرهم على نفسـه
  .)٢(قوله فيتجافى السامعون عنه

____________________  
  .٥١/ المصدر نفسه ) ١(
  .٥٢/ المصدر نفسه ) ٢(

   



٩٤ 

  صفات الخطيب الكامل
وجـب  ،ومـا يجـب أن يلاقـيهم بـه ،يجب أن يدرع به الخطيـب عنـد ملاقـاة السـامعينبعد بيان ما 

أن نذكر صفات الخطيب الكامل أو القريب منه التي رسخت في نفسـه الخطابـة حـتىّ صـارت ملكـة 
والــتي هــي القــدرة علــى   ،والــتي بمجموعهــا يمتــاز الخطبــاء عــن غــيرهم مــن المتكلّمــين ،فيــه أو كالملكــات
  :وهذه هي ،ع في عنق الخطيب من تكاليف البيانكلّ ما يوض

  قوّة الملاحظة  - أ
أهــم مقبلــون عليــه فيسترســل في قولــه ويســتمر في  ،يــدرك �ــا أحــوال الســامعين عنــد إلقــاء خطبتــه

وأدنى إلى مـواطن التـأثير  ،أم هم معرضون عنـه فيتّجـه إلى �حيـة اخُـرى يراهـا أقـرب إلى قلـو�م ،�جه
  ؟فيهم

يقــرأ مــن الوجــوه خطــرات  ،تكــون نظــرات الخطيــب إلى ســامعيه نظــرات فاحصــة كاشــفة يجــب أن
 ،ويـــذهب بفتـــورهم ،ليجـــدّد مـــن نشـــاطهم ؛ومـــن اللمحـــات مـــا تكـــنّ نفوســـهم نحـــو قولـــه ،القلـــوب

  .)١(ونفسه بنفوسهم ،ولتصل روحه �رواحهم
  حضور البديهية  - ب

والــــدواء الشــــافي إن وجــــد مــــنهم  ،عراضــــاً وهــــي تســــعفه �لعــــلاج المطلــــوب إن وجــــد مــــن القــــوم إ
  فيعقّب  ،وقد يلقي الخطيب خطبته .اعتراضاً 

____________________  
  .٥٦/ المصدر نفسه ) ١(

   



٩٥ 

فـــإذا لم تقـــدّم  ؛أو أيّ حـــدث مفـــاجئ ،أو طالبـــاً الإجابـــة عـــن مســـألة ،بعـــض الســـامعين معترضـــاً 
  .)١(ضاعت الخطبة وأثرها ،ه الزلةّالبديهة الحاضرة كلاماً قيّماً يسدّ به الخلّة ويدفع ب

  طلاقة اللسان  - ج
ليتســنىّ لــه اســتعمالها علــى  ؛فــلا بــد أن تكــون الأداة ســليمة كاملــة ،اللســان أداة الخطيــب الأولى

  .)٢(أكمل وجه وأتمهّ
  .أو تردّد في عباراته ،أن تكون عنده قوّة البيان من غير تلعثم في أقواله ،ومن طلاقة اللسان

  ر�طة الجأش  - د
  .تحدّثنا عن ذلك �لتفصيل

  القدرة على مراعاة مقتضى الحال  - هـ
ولكــلّ جماعــة مــن النــاس لســان  ،فلكــلّ مقــام مقــال ،مراعــاة مقتضــى الحــال لــبّ الخطابــة وروحهــا

  .فلكلّ مقام نوع من الأساليب ،تخاطب به
وفي بعـــض  ،العبـــارات الضـــخمةففـــي مقـــام التحمـــيس والتهديـــد مـــثلاً نختـــار الأســـاليب الفخمـــة و 

  .مقامات التأبين وإظهار الألم والأسى نختار العبارات السهلة الرقيقة المؤثرة
ولا تسـمو  ،فالعامّة نختار لهم العبارات الساذجة حتىّ لا تعلـو علـى أفهـامهم ؛ولكلّ قوم خطاب

   ،على مداركهم
____________________  

  .٥٦/ المصدر نفسه ) ١(
  .٥٧/ سه المصدر نف) ٢(

   



٩٦ 

فمــن  ؛ولكــلّ خطيــب عبــارات تستحســن منــه .والعلمــاء يخــاطبون بعبــارات منتقــاة دقيقــة محكمــة
فـلا يصـح أن يكـون في كلامهـم إلاّ مـا هـو  ،ولا يليق �ـم إلاّ الجـدّ  ،الخطباء مَنْ لا يجمل منهم الهزل

  .)١(مقبول منهم

  الصفات المتفاوتة 
وهـــي تختلـــف عـــن الصـــفات  ،لخطبـــاء في الاتّصـــاف �ـــاهـــذه جملـــة مـــن الصـــفات الـــتي يتفـــاوت ا

  :وهي امُور ،أمّا هذه فهي من المكمّلات للخطيب ،فتلك مماّ يجب الاتّصاف �ا ،السابقة
  قوّة العاطفة  - أ

 ،ولا يثــير الحماســة في قلــوب الســامعين إلاّ مَــنْ امــتلأ حماســةً فيمــا يــدعو إليــه ،لا يــؤثرّ إلاّ المتــأثر
ــب يــدخل القلــوب مــن غــير اســتئذان ؛بصــدقه واعتقــاداً  وكمــا أنّ المــاء الــذي  ،لأنّ مــا يخــرج مــن القل

والحماسـة الشـديدة هـو الـذي  ،كـذلك ذو العاطفـة العاليـة  ،علا سطحه ينساب في ا�رى المنخفض
وتثــير  ،وتــوقظ الضــمير ،والعواطــف عبــارات وأســاليب تلهــب الحــسّ  ،ينحــدر مــن فيــه الشــعور ألفاظــاً 

  .وتحفّز الهمّة ،ميّةالح
وإلاّ  ،ويـروي غلـّتهم ،ليفـيض علـيهم ؛لا بدّ أن تكون حماسـة الخطيـب أقـوى مـن حماسـة سـامعيه

  .)٢(أحسّوا بفتور نفسه فضاع أثر قوله
____________________  

  .١٤٩/ المصدر نفسه ) ١(
  .٥٨/ المصدر نفسه ) ٢(

   



٩٧ 

  النفوذ وقوة الشخصية  - ب
فـــترى كـــلّ مَـــنْ يلقـــاه يحـــسّ بقـــوّة روحـــه وعظـــم  ،عـــالى للخطبـــاء المخلصـــينهـــذه هبـــة يهبهـــا الله ت

تجعلهــا تلقــف عباراتــه  ،صــوته يهــز الــنفس هــزاّت روحيّــة .فتســتمد كلماتــه مــن قــوّة إخلاصــه ،نفســه
  .)١(فتنطبع فيها مكبرة

  حسن الهيئة  - ج
فـإن لم يرتـدِ مـا يزيـده  ؛أن يظهر الخطيب أمام السامعين بمظهر مألوف من حيث الملابس والهيئة

فـــإنّ  ؛خاصـــة إذا واجههــم في أوّل لقائــه ،هيبــة في القلــوب فــلا يظهـــر إلــيهم بمــا يحـــطّ منزلتــه عنــدهم
  .ذلك له أثر عظيم في نفوس الناس

  سعة الاطّلاع  - د
 ،ليعــرف نــواحي التــأثير ؛يجــب أن يكــون الخطيــب ملمّــاً بكــلّ مــا لــه صــلة �لجماعــة الــتي يخاطبهــا

  .واطن التي يطرق حسّها من �حيتهاوالم
ليســتطيع أن  ؛والسياســة والشــرائع ،فالخطيــب الــديني يجــب أن يكــون ملمّــاً �لاجتمــاع والاقتصــاد

  .ويربط صلاحهم الدنيوي في كلّ نواحيه بصلاح دينهم وقلو�م ،يصل إلى قلوب السامعين
  فالخطيب يجب أن 

____________________  
  .٥٩/ المصدر نفسه ) ١(

   



٩٨ 

لكـيلا يجعـل  ؛والابتعـاد عمّـا ينفّرهـا ،وطرق التأثير فيها ،يكون ملمّاً بكلّ ما له صلة �لجماعات
  .)١(قلو�ا عنه متجافية

____________________  
  .٦٠/ المصدر نفسه ) ١(

   



٩٩ 

  المنهج الخاص للخطيب 
طابــة عــدم مــن الصــعو�ت الــتي يعــاني منهــا الخطيــب المبتــدئ الــذي تســلّط عمليــّاً علــى قواعــد الخ

وقــد يحــدو  ،ممــّا يبــدو عليــه الاضــطراب والتخــبّط في خطبــه ؛اســتقراره علــى مــنهج واضــح وخــاص لــه
وقـد يصـل �ـم التقليـد  ،�لبعض لأجل التخلّص من هذه المعا�ة �للجوء إلى تقليـد الآخـرين منهجـاً 

  .وحركاته وذلك �لظهور بصورة البديل عن المقلَّد حتىّ في نبراته ،إلى أقصى درجاته
كمـا إنـّه علامـة تـدلّ علـى عـدم   ،ويحطّ من منزلته ،ولاشكّ إنّ هذا الاُسلوب مماّ يزري �لخطيب

فإنّ من مكمّلات الخطيب أن ينتقي منهجاً خاصّاً يتميّز بـه عـن  ؛قدرته على اتخّاذ منهج خاص له
  .ومنعها من التشتت ،لأجل استقطاب قدراته ؛غيره

وذلــك بفــتح ميــدان واســع لإظهــار إبداعاتــه وطموحاتــه في  ،رصــة عظيمــة لــهإضــافة إلى إ�حــة ف
  .التجديد

  :أمّا المقصود من المنهج هو
  .ويتميّز بطريقة إلقاء خاصّة ،أن يتميّز الخطيب �سلوبه الخطابي الخاصّ  :أولاً 
عـة يمكـن أن تكـون فهنـاك فـروع عديـدة ومتنوّ  ،أن يكون له اتجّاه خاصّ في انتقـاء المواضـيع :�نياً 

أو يقــوم بعــرض المفــاهيم  ،فقــد ينحــى الــبعض منحــى الــوعظ والإرشــاد الأخلاقــي ،مواضــيعَ للخطابــة
وقــد توجــد إمكانيّــة للــبعض علــى جمــع   ،المختلفــة بطريقــة علميــّة أو �ريخيّــة، أو عرفانيــّة أو غــير ذلــك

  .كلّ ذلك في خطبة واحدة
   



١٠٠ 

أهمّهـا قابليـة  ،وإنمّـا تـتحكّم بـه عوامـل عديـدة ،�تي اعتباطـاً  ولا شك أنّ اختيار المنهج الخاصّ لا
ولا يســتطيع ســلوك  ،فهــذه هــي الــتي تدفعــه إلى ســلوك هــذا المــنهج ،الخطيــب وقدراتــه العلميــّة والفنيــّة

  .غيره
   



١٠١ 

  توجيهات عامّة للخطيب 
د الله تعــالى لدينـــه أن بــل أرا ،أو شـــريعة عائمــة في المثاليـّـة ،لم يكــن الــدين الإســلامي نظريـّـة - ١

وتجسّــد هــذا الواقــع في رســوله الكــريم  ،يكــون حقيقــة متجسّــدة في الواقــع مــن حيــث الفكــر والعمــل
لمــا في ا�انبـة مـن الزيـغ عـن طريــق  ؛وحـذّر مـن مجـانبتهم ،وأمـر� أن نقتــدي �ـم ،وأهـل بيتـه الطـاهرين

  .والولوج في الباطل والضلالة ،الحقّ 
ـــب أن ي ـــدين الإســـلاميفعلـــى الخطي ـــاس معـــالم ال ـــينّ للن وأصـــوله ومفاهيمـــه بمـــا ظهـــر في واقعـــه  ،ب

 .فكـلّ شـيء في امُـور الحيـاة صـغر أو كـبر يجـب أن يؤخـذ مـنهم ؛الحقيقي المتمثل �هل البيـت 
 كمــــا في  ،لكـــن لا ينبغــــي انحصــــار المعرفـــة �ــــم �مُــــور ليســــت مـــن الأهميــّــة �لمقارنــــة مـــع امُــــور اخُــــرى

  .الإسهاب في الحديث عن كُنى وألقاب الأئمّة أمام حاضرين تربوّا على الولاء لهم
إنمّـــا المطلـــوب مراعـــاة الأهميّـــة في اختيـــار موضـــوع  ؛لا يقـــول أحـــدٌ إنّ ذلـــك لـــيس ضـــرور�ً ومهمّـــاً 

  .وملاحظة المناسبة بينه وبين الحاضرين من حيث المعرفة به ،الخطبة
فينبغـــي أن لا يتحـــدّث الخطيـــب عـــن ذلـــك أمـــام  ،مقامـــات ومنـــازل عظيمـــة كمـــا إنّ لهـــم 

كما يلـزم الأخـذ �لصـحيح والمحقّـق فيمـا ورد عـنهم   ،حاضرين لم �نس عقولهم وأذها�م �ا فينكرو�ا
.  

   



١٠٢ 

ــت  ــب أن لا يهمــل مصــائب أهــل البي معطيــات ويبقــى مــع اتّصــال مــع  ويجــب علــى الخطي
اســتمراراً علــى  ؛بتصــوير مآســيها شـعراً ونثــراً  ،ويشــدّ النـاس إلى الاســتفادة مــن دروسـها ،واقعـة الطــفّ 

  .في إحياء ذكرى سيّد الشهداء ما مضى عليه الأئمّة 
يجب على الخطيب الاعتدال في التصرّف أمام الناس من حيث ملاحظـة الحكـم في سـلوكه  - ٢

وعـــدم المبـــالاة �يّ تصـــرف  ،فـــلا يحســـن برجـــل الـــدين الانفـــلات والتحلـــل ،مـــور المباحـــةحـــتىّ في الاُ 
وفـــرض احترامـــه علـــى الآخـــرين  ،ومراعـــاة الحشـــمة والوقـــار ،بـــل ينبغـــي لـــه الاتــّـزان ،بحجّـــة أنــّـه حـــلال

تظـر منــه أن والمن ،لأنـّـه في موقـع المســؤولية ؛وتجنـّب كــلّ تصـرّف ينــافي ذلـك ،�عتدالـه ومتانـة تصــرفاته
  .)١(ومربيّاً للمجتمع الذي يعيش فيه ،يكون قدوة في أقواله وأفعاله

ولـو كـان ذلـك مشـروعاً  ،الارتفاع �لمنـبر عـن كونـه سـلعة تحـدّد خـدما�ا �سُـلوب المسـاومة - ٣
 ،برولكن فيه جفاف لا يلتقي مع شفافية الرسالة التي يؤديهـا المنـ ،لا غبار عليه من الناحية الشرعيّة

  .)٢(وأن لا يكون المنبر وسيلة لجمع الأموال
أو يخصّ تجاربنـا الذاتيـة ممـّا  ،أن لا نخلع ذاتنا على الموضوع عن طريق التحدّث عمّا يخصّنا - ٤

  فإنّ ذلك  ؛له صلة �لأ�
____________________  

  .٦٥/ رسالة أبوية ) ١(
  .١٢٠/ تجاربي مع المنبر ) ٢(

   



١٠٣ 

  .)١(ينبغي أن نحسب له ألف حسابمماّ يستثقله السامع ف
فــإنّ الكــذب علــى  ؛وغــيرهم كــذ�ً  التــورعّ عــن نســبة الأقــوال والأفعــال إلى المعصــومين  - ٥

أو  ،ســواء علــى الأشــخاص التــاريخيِّين ؛والكــذب علــى غــيرهم كبــيرة ،المعصــومين مــن أعظــم الكبــائر
  .منةأو على أيّ مؤمن ومؤ  ،على مؤلفّي المصادر

 ،ونحــو ذلـــك )يقُــال(أو  ،)روى(أو  ،)قيــل( :وأوضــح اسُــلوب يتّخــذه في هــذا الصــدد أن يقــول
وصـــحة  ،حـــتىّ إنــّـه لا ينبغـــي لـــه ذكـــر أحـــد مـــن أسمـــاء المـــؤلفين مـــا لم يحـــرز �ليقـــين وجـــوده في كتابـــه

  .)٢(أو بدليل معتبر ،انتساب الكتاب إليه �ليقين
 ؛وغــيرهم �عتبــار لســان الحــال الأقــوال والأفعــال إلى المعصــومين أن يتــورعّ مــن نســبة  - ٦

أو يطمـئن �نّ لسـان  ،أم نثـراً فصـيحاً كـان الكـلام أم درجـاً مـا لم يعلـم ،شعراً كان ما يقوله الخطيـب
  .)٣(حالهم هو كذلك فعلاً 

غيرها مماّ تثير شبهات حول الامُـور أن يتورعّ الخطيب عن ذكر الامُور النظريةّ والتاريخيّة أو  - ٧
أو غــافلاً عــن  ،ويكــون هــو قاصــراً أو عــاجزاً عــن ردّهــا ومناقشــتها ،الاعتقاديــّة في أذهــان الســامعين

وإلاّ فسـوف يكـون هـو المسـؤول عـن عملـه فيقـع  ،بـل يجـب أن يختـار مـا يقولـه بدقـة وإحكـام ؛ذلك
  .في الحرام من حيث يعلم أو لا يعلم

____________________  
  .١٢٥/ المصدر نفسه ) ١(
  .١٠٨/ الشهيد محمد صادق الصدر  - أضواء على الثورة الحسينيّة) ٢(
  .١٠٨/ المصدر نفسه ) ٣(

   



١٠٤ 

وينبغـــي أن يلتفـــت إلى أنّ هـــذا ممــّـا لا يفـــرّق فيـــه بـــين أن يكـــون مرتبطـــاً بحـــوادث الإمـــام الحســـين 
  .)١( اعتقادهم أو غير مسلّمأو كان مسلّم الصحة في ،أو غير مرتبط 
 ،أعـــني جمهـــور النـــاس علـــى صـــحته ،أن يـــدع الخطيـــب التشـــكيك فيمـــا تســـالم العامّـــة عليـــه - ٨

ومـن  ،فإنهّ ينبغي أن يستهدف هدايتهم وتوجيههم نحو الطاعـة والعقيـدة ؛فضلاً عن إنكاره بصراحة
فيسـبب  ،نه ويسقط من أنظارهمالواضح أّ�م إذا وجدوا مثل هذا التشكيك في كلامه سوف يفقدو 

  .)٢(أو بعده عنهم أو مقاطعتهم له عمليّاً  ،ذلك عدم سماعهم لمواعظه وإرشاده
أعـني التعـرّض إلى الحكـم والأسـباب الـتي  ،أن يدع ما أمكن من التفلسف فيه من الحوادث - ٩

وهــو خــير لــه في الـــدنيا  ،وإلاّ فليــدع ذلــك إلى أهلــه ،مــا لم يحــرز في نفســه الإصــابة لــذلك ،اقتضــتها
أو أن يكلــّف الســامعين �لــردّ فيتــورّط �لحــرام مــن حيــث  ،والآخــرة مــن أن يكلــّف نفســه مــا لا يطيــق

، أو امُــــور الشــــريعة وذلــــك لا يفــــرق أيضــــاً فيمــــا يخــــصّ كــــربلاء وحركــــة الإمــــام علــــي  ،لا يعلــــم
  .الأخرى
سب القانون الطبيعي حـتىّ وإن ثبـت لديـه بطريـق أن لا يروي الخطيب امُوراً مستحيلة بح - ١٠
ولعــلّ أوضــح مثــال ذلــك مــا  ،لأّ�ــا علــى أيّ حــال ســتكون صــعبة التحمّــل علــى الســامعين ؛معتــبر

  يذكره بعض 
____________________  

  .١٠٨/ المصدر نفسه ) ١(
 .١١١/ المصدر نفسه ) ٢(

    



١٠٥ 

حــين ضــرب علــى رأســه بعمــود تنــاثر  أنـّـه) ســلام الله عليـه(الخطبـاء عــن علــي بــن الحســين الأكــبر 
إنــّه في آخــر رمــق مــن حياتــه دعــا  :ثمّ يقــول الخطبــاء ،وفي بعــض المصــادر ســال مخــّه علــى كتفيــه ،مخــّه

قــــد ســــقاني  هــــذا جــــدّي رســــول الله  :فــــأخبره قــــائلاً  ،فبــــادر �لــــذهاب إليــــه أ�ه الحســــين 
  .أضمأ بعدها أبداً  بكأسه الأوفى شربة لا

 ،ولا يســتطيع الكــلام ولا بكلمــة واحــدة ،مــع العلــم واليقــين أنّ مَــنْ تنــاثر مخــّه فهــو ميــت لا محالــة
وعـــدم إمكـــان  ،فـــإنّ تلـــف المـــخّ طبيــّـاً يعـــني الوفـــاة ؛فضـــلاً عـــن الانتظـــار مـــدّة إلى أن يصـــل إليـــه أبـــوه

مــن كــلام بعــد ذلــك ممتنعــاً بحســب القــانون فيكــون مــا يقولــه الخطبــاء  ؛اســتمرار الحيــاة بكــلّ �كيــد
  .)١(إلاّ أن يقول أنّ مخّه لم يتناثر عندئذ تكون له قدرة الكلام ،الطبيعي

أذكــر مــا سمعتــه مــن أحــد الخطبــاء أنّ طالبــاً للعلــوم الدينيــة في النجــف الأشــرف انقطــع عــن أهلــه 
بـين أن يمـدّ يـده  ؛في حـيرة ودهشـةوضـاقت بـه أوضـاعه الماديـّة فعـاش أّ�مـاً  ،الذين هم خـارج العـراق

   .أو أن يكون عزيزاً كريماً ويتحمّل مشاقّ الوضع الماديّ  ،إلى العلماء والتجّار
ــي  في وقــت صــلاة الظهــر والنــاس  بينمــا هــو علــى هــذه الحــال ذهــب إلى ضــريح الإمــام عل

فجلــــس عنـــد الضـــريح الطــــاهر  ،ةوفــــيهم عـــالم عظـــيم الشــــأن إمـــام الجماعـــ ،مجتمعـــة للـــز�رة والصـــلاة
مطلـيّ �لـذهب معلـّق في السـقف  )قنديل(بينما هو يدعو ويتوسّل وإذا  ،متوسّلاً � بصاحب القبر

  تنقطع السلسلة المعلّق �ا شيئاً فشيئاً وينزل في 
____________________  

  .١٠٩/ المصدر نفسه ) ١(
   



١٠٦ 

  .وا البركة منهوأخذوه لينال ،ففزعت الناس إليه وتناهبوه ،حجره
ــت ر�ح قويــّة مــن خــارج  !عطيتــك أخــذوها مــنيّ  ،ســيّدي :فعــاد في الحــال إلى الضــريح قــائلاً  فهبّ

  .من أيدي الناس وأرجعته إلى هذا الطالب )القنديل(فأخذت هذا  ،المرقد ودخلت إلى الضريح
 )القنـديل(س بـترك هـذا فلمّا رأى إمـام الجماعـة هـذه الكرامـة جـاء قـرب هـذا الطالـب مخاطبـاً النـا

وأفضـل  ،ثمّ التفت إلى الطالب �لمـدح والثنـاء �نـّه أفضـل مـن العلمـاء ،فإنهّ من عطاء الإمام إليه ؛له
  .بحيث لم تكن لهم كرامة مثلما كانت لهذا الطالب ،لأّ�م في حجب عن الله تعالى ؛منه خاصّة

وفيـــه دلالـــة علـــى عـــدم نقاهـــة فهـــم  ،لســـينإنَّ حكايـــة مثـــل هـــذه الامُـــور اســـتخفاف بعقـــول الجا
  .الخطيب منها
فهــو الحلقــة الموصــلة  ،ودوره كبــير في إدامــة تعــاليم الإســلام ،إنّ مســؤوليّة الخطيــب عظيمــة - ١١

فعليه أن يقوّي صلة الناس بمراجع وعلماء وحمـاة الـدين المخلصـين  ،بين الفقهاء والمراجع وبين الناس
وإنمّــا دعــوة  ،لكــن مــن غــير أن تكــون دعــوة لخصــوص شخصــيّة مــنهم ،يّعالــذين هــم روح لــدوام التشــ

  .عامّة من غير تشخيص مصداق خاص
أمّا إذا وجدت بعض المفارقات غـير المتعمـدة فإنـّه لا يعـني سـلب الثقـة مـن الكـلّ والإعـراض عـن 

  .كما إنهّ ينبغي أن لا يذكر الخطيب ذلك إلى الناس �يّ نحو وصورة كانت  ،الكلّ 
ــغ إلى فئــة خاصّــة أو مجموعــة خاصّــة - ١٢ بــل حصــر المنــبر في  ،أن لا يكــون المنــبر وســيلة للتبلي

  وعدم الخروج به عن  ،حدود اختصاصه
   



١٠٧ 

  .وظيفته الإسلاميّة التي هي التبليغ للإسلام عن طريق اتبّاع مذهب أهل البيت 
وإنمّـــا تقـــام في مناســـبات عديـــدة  ،رّم ورمضـــانإقامـــة مجـــالس العـــزاء لا تنحصـــر في أّ�م محـــ - ١٣
فقــد يعــدّ  ،فعلــى الخطيــب أن يراعــي في موضــوع الخطبــة ا�انســة مــع مناســبة إقامــة ا�لــس .ومتنوّعــة

  .الخروج عن تلك المطابقة مذموماً عند الحاضرين والمقيمين للمجلس
ورعــاً  ،وكــان ســيّداً محترمــاً  ،لمــؤمنينتــوفي �لســكتة القلبيــة أحــد التّجــار ا :وممــّا ذكــر في هــذا المقــام

حضــــره عــــدد كبــــير مــــن علمــــاء الــــدين والتّجــــار والكســــبة  ،أقــــام لــــه ذووه مجلــــس الفاتحــــة ،تقيــّــاً نقيّــــاً 
   .والمؤمنين

قد حزَّ في نفسـه انتشـار الفسـاد  ،ودعي لإلقاء كلمة هذا ا�لس أحد الوعّاظ وكان مسنّاً محترماً 
ولا يترك فرصة تمرّ إلاّ وتطرق إلى شيوع الفحشاء والأعـراض الناتجـة عـن  ،تمعوالآ�م والخطا� في ا�

  .ذلك
فبـدأ  ،لـيلائم بحثـه مقتضـى الحـال ؛ارتقى هـذا الخطيـب المنـبر وفي نيّتـه الحـديث عـن مـوت الفجـأة

  :كلامه �لرواية التالية
إذا ظهــر الــز� مــن  رســول الله  وجــد� في كتــاب« :قــال عــن الإمــام أبي جعفــر البــاقر 

  .»بعدي كثرُ موت الفجأة
وجعـــل مـــن  ،لقــد وقـــع هــذا الـــواعظ المحـــترم وبشــكل لا شـــعوري تحــت �ثـــير إحساســـه الانتقــادي

  ظهور الز� الذي جاء ذكره في الحديث محوراً 
   



١٠٨ 

ـــأثرّ مـــن حديثـــه المعـــ ،وتحـــدّث عنـــه �ســـهاب ،أساســـياً لبحثـــه المخـــالف لشـــأن  ،اكس للبلاغـــةفت
حيــث تكلــّم طيلــة الفــترة تقريبــاً عــن شــيوع الــز� ومــوت الفجــأة  ؛ا�لــس هــذا ذوو المتــوفى والحاضــرون
  .)١(بوصفه عقا�ً على انتشار الخطا�

كمـــا إنّ المؤسّســـين لهـــا دوافعهـــم في إقامـــة تلـــك ا�ـــالس   ،فأســـباب إقامـــة ا�ـــالس كثـــيرة ومتنوّعـــة
 ؛طيـــب عليـــه أن يعـــرف خصوصـــيات الغـــرض مـــن إقامـــة ا�ـــالس قبـــل أن يرتقـــي المنـــبرفالخ ،مختلفـــة

  .ليتطابق مقاله مع الحال
 ،أو قطــع صــاحبه عنــه ،إنّ كـلَّ عمــلٍ يـُـراد بــه وجــه الله يقعــد الشـيطان في طريقــه لإفســاده - ١٤

�ن يغلــق قلبــه  ؛تعــاليأو يدفعــه إلى الغــرور وال ،وفي الخطابــة يســعى الشــيطان إلى إفســاد نيــّة الخطيــب
لأنـّه يـرى نفســه صـار خطيبـاً بمقـام أعلــى  ؛أو توجيـه يهــدى إليـه ،وأذنيـه عـن كـلّ نصــيحة تسـدى لـه
أو يـتّهم الآخـرين  ،ويعدّ النصـيحة والتوجيـه حسـداً مـن الآخـرين لمقامـه ،وأسمى من أن يقدّم له ذلك
   .بعدم معرفة أساليب النقد

 ،ويتوكّـل عليـه ،فعلى الخطيـب أن يقـوّي علاقتـه بربـّه ؛ض القلبولا شك أنّ هذا مرض من أمرا
  .ليحميه من جميع الأمراض التي تفسد إخلاصه ؛ويتعوّذ به من الشيطان

ــــك الله تعــــالى وصــــرت خطيبــــاً حســــينيّاً فــــلا تعجبــــك نفســــك ــــك مــــن فــــرص  ؛فــــإذا وفقّ فــــإنّ ذل
  .الشيطان

____________________  
  .١٢٨/ البيان وفن الخطابة ) ١(

   



١٠٩ 

  السابع الباب

  تجارب الخطباء

  الخطيب الشيخ محمد سعيد المنصوري  - ١
  الخطيب السيد جاسم الطويرجاوي  - ٢
  الخطيب الشيخ أحمد الوائلي  - ٣

   



١١٠ 

  تجارب الخطباء
أو تعلّــم الإرشــاد  ،دلــّت الأبحــاث النفســيّة الحديثــة أنــّه لا يرجــى كثــير نفــع مــن وراء تعلّــم القواعــد

لكنـه ضـئيل وضـعيف في تكـوين شخصـيّة  ،ولاشك أنَّ ذلـك لـه أثـر ،ذكر الأمثال والوعظ من دون
فالقاعدة الأولى في خصوص ما نحن فيه من الخطبـاء يجـب علـى الخطيـب أن يتعـرّف علـى  ؛الإنسان

ــق بطــريقتهم ،الشخصــيّات المتميّــزة في الخطابــة ويخلــق بينــه وبــين مــنهجهم  ،فيبــذل الجهــد علــى التخلّ
  .ةصلّة وثيق

التعــرّف علــى كيفيــة بلــوغ الخطبــاء المتميّــزين إلى مرحلــة النضــج الخطــابي والانتفــاع  :فــالجواب هنــا
التجربـة  .»مِنَ التوفيق حفظ التجربـة« :كما ورد في الحديث  ،فإنّ معرفة ذلك من التوفيق ؛بتجار�م

  .والتجارب التي تكون عند الآخرين ،التي تكون عند الشخص نفسه
  .لغرض الانتفاع �ا ؛لآن نستعرض مجموعة من تجارب الخطباءوا

   



١١١ 

  سماحة الخطيب الشيخ محمد سعيد المنصوري 
  ؟كيف وفقتم لاختيار �ج الخطابة الحسينيّة: س

كمـا   ،حيـث هـو الـذي اختـار لي هـذا السـبيل ،)رحمـه الله تعـالى(ذلك ما يرجع به الفضل للوالـد 
وقـام  ،وهـو المرحـوم الخطيـب السـيّد محمد سـعيد الغريفـي العرفـاني ،علمه وفنّه اختار لي اسُتاذاً كبيراً في

وأ� كنــت في ســنٍّ لا امُيّــز فيــه  ،بتــوفير جميــع مــا أحتاجــه مــن مســتلزمات الحيــاة والخطابــة) رحمــه الله(
ر وكــان أيضــاً يمتحنــني بــين فــترة وأخــرى �لشـــع ،بــين هــذا العمــل الشــريف وغــيره مــن المهــن المتعــدّدة

فأصــبحتُ مــن هــذا وذلــك ممـّــن لا �س  ،إذ كــان مــن ذوي الثقافــات العاليـــة ؛وكيفيــة الأداء ،والنثــر
  .�م

ومَـنْ ادّعــى  ،فتلـك درجــة لم ينلهـا غـيري حـتىّ أدّعــي �ـا ،أمّـا نعِْـمَ الخطيـب أو جيــد لا عيـب فيـه
جـلَّ مَـنْ لا عيـب ( :المشـهورة لمـا ذكـر� في الحكمـة ؛والقاعـدة الكلّيـة ،ذلك كذّبته شواهد الامتحـان

  .والكمال المطلق � سبحانه ،)فيه
  ؟وكيف تغلبتم عليها ،ما هي الصعو�ت التي واجهتكم في التجارب الأولى :س

والإحكــــام  ،وأهمّهــــا الحفـــظ حســـب الصــــورة الصـــحيحة ،الصـــعو�ت في التجـــارب الأوليــــة كثـــيرة
وانســجام المعــنى خصوصــاً  ،لاً التأكّــد مــن صــحة وزن الشــعرفمــث ،والإتقــان لجميــع النــواحي المطلوبــة

ثمّ حسـن الأداء كـلّ حسـب مـا يقتضـيه  ،عند الاصطفاء والانتخاب من القصيدة ما يتلائم والوقـت
  ثمّ التمكّن تماماً من السيطرة على ،معنى الشعر

   



١١٢ 

  .وكان نصيبه الفشل ،فإذا فقد كلّ ذلك سيطر على الخطيب الخجل ،ا�لس
وكثـــرة الممارســـة هـــي الـــتي تجعــــل  ،التغلـّــب علـــى مـــا ذكـــرتم لا يمكـــن إلاّ بضـــبط مـــا بينـّــاه ،فعليـــه

  .ومَنْ تردّد في شيء أعطي حكمته ،والشديد من الامُور هيّناً  ،الصعب سهلاً 
وكيـف يمكـن التغلـب  ؟ما هي المعـا�ة النفسـيّة عنـد مواجهـة الجمهـور في التجربـة الأولى :س
  ؟عليها
الــذي مــن بعضــه مــا يســببه عــدم الثقــة  ،عــا�ة النفســيّة دائمــاً يكــون ســببها إصــابة المــرء �لخجــلالم
وغيرهــا ممـّـا  ،ومــتى فقــد الإنســان الثقــة بنفســه فقــد ركنــاً مهمّــاً مــن أركــان النجــاح في الخطابــة ،�لــنفس

  .يزاوله من الأعمال
ــك رق بــين الحيــاء والخجــل كــالفرق بــين لأنّ الفــ ؛أن يحــاول إرجــاع خجلــه إلى الحيــاء :وعــلاج ذل
أمّـا الحيــاء  ،الخجـل يـذهب بكــلّ القـدرات بعـد علمنـا �نـّه وليــد عـدم الثقـة �لـنفس .الغبطـة والحسـد
   .وحالة محبوبة سامية ،فهو صفة عالية

في  ،في الحمـد ؛لأنـّه كلّمـا �لـغ في الشـكر في العبـادة ؟لمـاذا ،إنّ الله يحبّ من عباده المؤمن الحيـي
  .ويحمد أوفر ،ويشكر أكثر ،يحاول أن يقوم بعبادة أشدّ  ،يرى نفسه مقصّراً  ،الذكر

والخجـل يخـرس لسـان الإنسـان  ،فإذاً الحياء �خذ بيد الإنسان في الأكمل مـن الأعمـال والأجمـل
   .حتىّ فيما هو أعلم وأدرى به من غيره

فلـيس هنـاك أيّ شـك لـدينا  ،لها بمـا ذكـر�فإن استطاع الخطيب الخلاص من هذه الحالـة واسـتبدا
 ؛وإلاّ فـالترك خـير لـه مـن المحاولـة ،من أنـّه بعـد برهـة قليلـة سيصـبح مـن الخطبـاء اللامعـين والنـاجحين

  .لأنّ المحاولات مع الخجل لا تجدي نفعاً 
   



١١٣ 

  ؟هل استفدتم من مناهج الخطباء في بدء الممارسة العلميّة :س
اســـتفد� مـــنهم ومـــن حكـــا��م  ؛إلاّ مـــا خـــرج �لـــدليل ،)رحمهـــم الله(هم كـــلّ مـــا عنـــد� مـــن  ،نعـــم

هــــذا وإن كانــــت الــــدروس منتشــــرة ومبعثــــرة لكــــن �مكــــان الطالــــب الــــذكي أن  ،وأســــاليبهم وطــــرقهم
   .والجامدات والناطقات ،والطيور والوحوش ،والبحار والقفار ،�خذها من الأشجار والبراري
وأمّــا البليــد فلــو واكــب الــدروس لــيلاً  ،وذا الــدهر أســتاذها الأكــبر ،عــاتفــذا الكــون جامعــة الجام

ولمــا زاده إلاّ الهبــوط  ،واختلــف علــى تعلميــه الأســاتذة المــاهرون لمــا �ل مــن ذلــك إلاّ الســقوط ،و�ــاراً 
  .والعياذ ��

  ؟ما هو النهج الذي تميزتم به في الخطابة المنبريةّ :س
لا ســيّما الشــعر والنثــر مطبقــاً  ،عــدم الإســهاب في كـلّ حاجــة مــن حــوائج المنـبرالالتــزام ب :أولاً هـو 

  .خير الاُمور الوسط حيث التناهي غلط :بذلك قولهم 
أو أيّ  ،أو حكايــــة ،عنـــدما أذكــــر قصّـــة ،هـــو نفــــس �ـــج الخطبــــاء مـــع شــــيء مـــن التغيــــير :�نيـــاً 
  .أأتي بمضمونه لا بنصه ،من أقوال وروا�ت عدا ما لأهل البيت  ،موضوع
فأسـتطيع أن أطيـل في  ،أمتلك في هذا الجانب شيئاً من القـدرة في إنشـاء الشـعر والحمـد � :�لثاً 

مــع الاحتفــاظ �صــل  ،وطلاقــة اللســان ،وأختصــر في الخــبر الطويــل مــع حســن البيــان ،الخــبر القصــير
  .المعنى
بارك في الخطابة هـل يمكـن أن تـذكروا لنـا المراحـل الـتي مـررتم �ـا حـتىّ بعد هذا العمر الم :س

  ؟بلغتم النضج في المنهج الخطابي لكم
   



١١٤ 

وحفــظ  ،ومــا نمــتحن بــه منهــا ،وحفــظ قواعــدها ،المراحــل الــتي مــرر� �ــا مــن أشــدّها دراســة اللغــة
  .والتطبيق والأداء ،الأشعار والأخبار

ولكـــن كلّمـــا  ،في الخطابـــة مـــن أشـــدّ المراحـــل الـــتي مـــرّت بي ومـــررت �ـــا وإنيّ اعتـــبر المرحلـــة الأولى
ويهــــون الأمــــر حــــتىّ أصــــبحت خطيبــــاً قــــدر  ،انتقلــــت مــــن مرحلــــة إلى المراحــــل التاليــــة تخــــفّ الوطــــأة

  .الإمكان
  ؟ما هي نصيحتكم للخطيب المبتدئ :س

ويــتكلّم بخـير مــا  ،ويحفـظ خـير مــا يكتـب ،النصـيحة للخطيـب المبتــدئ أن يكتـب خــير مـا يســمع
وأن لا يــترك المزاولــة  ،فــإنّ العجــب آفــة التوفيــق ؛ولا بصــوته ،وأن لا يعجــب بنفســه ولا بزيــّه ،يحفظــه

فـإنّ مـا  ؛وأن يتأثرّ �لشـيء الـذي يـذكره حـتىّ يـؤثر في غـيره ،فإنّ الترك آلة النسيان ؛والممارسة لعلمه
  .يخرج من القلب يقع في القلب

   



١١٥ 

  ب السيّد جاسم الطويرجاويفضيلة الخطي
ـــت الملائكـــة بمـــا فـــيهم جبرائيـــل  وقـــد أدرك هـــذا المعـــنى  ،الخدمـــة للإمـــام الحســـين  طلب

  .. .الشاعر أبو نؤاس لماّ سُئل عن سبب تركه مدح الإمام الرضا 
ـــــــــــــن مـــــــــــــدح تركـــــــــــــت فعـــــــــــــلامَ    موســـــــــــــى اب

  يـــــــــــــــــــــهِ ف تجمعـــــــــــــــــــــنَ  الـــــــــــــــــــــتي صـــــــــــــــــــــالوالخ    

  
  إمـــــــــــــــــــامٍ  مـــــــــــــــــــدح أســـــــــــــــــــتطيع لا لـــــــــــــــــــتق

  لأبيـــــــــــــــــــــه خادمـــــــــــــــــــــاً  بريـــــــــــــــــــــلُ ج انكـــــــــــــــــــــ    

  
  :فالإنسان الذي يتصدّى لهذه الخدمة يجب أن يتحلّى �مُور ،فالخطيب خادم الحسين 

  الصبر على المكاره  - ١
  يحبّ لغيره ما يحبّ لنفسه  - ٢
  صادق اللهجة  - ٣
  �فعاله وأقواله  أن يعبرّ عن أهل البيت  - ٤
ولا يكــون  ،مشــدوداً إليــك ،حــاول أيهّــا الخطيــب أن تســتقطب ا�تمــع وتجعلــه مرتبطــاً بــك - ٥
اجعـــل النـــاس تتشـــرّف  ؛لا تعمـــل لإرضـــاء الآخـــرين ،بمعـــنى لا تـــركض وراء عطـــاء الآخـــرين ،العكـــس
اقـرأ  ؛خـرين أن يفرضـوا عليـك شـيئاً ولا تترك للآ ،وأن تكون لك الهيمنة ،تتشرّف بصوتك ،بقراءتك

  .هكذا ولا تقرأ هكذا
 ،وإنمّــا هيمنــة مــع التواضــع ،ولكــن مــن غــير غطرســة وتكــبر ور�ء ،أن تكــون لــك الهيمنــة :أقــول

  .والحبّ للناس من الأعماق
   



١١٦ 

 ،عى لـهاقرأ في كـلّ مكـان تـُد ،لا تفرّق بين هذا وذاك ،أن تقرأ عند الغني والفقير :ومماّ يوصى به
لكــــن بحســــب المناســــب مــــا لم يكــــن فيــــه ســــخرية  ،علــــى ظهــــر البعــــير ،في الســــوق ،اقــــرأ في الشــــاعر

  .واستهزاء
ــــن جعفــــر  - ٦  ،وكانــــت أوّل ز�رة لي ،وممــّــا أذكــــره إنيّ تشــــرفّت في ز�رة الإمــــام موســــى ب

ـــت هـــذه الـــز�رة مـــع شـــهادة الإمـــام موســـى بـــن جعفـــر  ـــرين  ،واقترن ـــاك جمـــع غفـــير مـــن الزائ وهن
   .)كاظم نوح(مستعد لسماع مجلس عزاء الشيخ 

لم يمـــانع ولم  ،التفـــتْ إلى أخـــلاق الشـــيخ .دخلـــت وطلبـــت منـــه الرخصـــة لأرتقـــي المنـــبر بـــدلاً عنـــه
  .هكذا يجب أن تكون أخلاق الخطيب الحسيني .وإنمّا شجّعني على ذلك ،يبادرني �يّ سؤال

ا أذكـــره إنّ أحـــد الخطبـــاء قـــرأ في مجلـــس وأبكـــى القلـــوب والعيـــون بمصـــاب أبي عبـــد الله وممــّـ - ٧
ــس �دره شــخص مــن الحاضــرين ينتقــده علــى مــا قــرأ ، ــس بعــديم  ،ولمـّـا انتهــى ا�ل ووصــف ا�ل

ـــة �بيـــة ،الفائـــدة  ،وتغافـــل عنـــه ،اســـتقبل الخطيـــب هـــذا الكـــلام بقلـــب رحـــب .وقدحـــه بكلمـــة عاميّ
   .وأوعده أن يوفّق في المرةّ القادمة

  .لا يغيظه أمر شخص التفتْ إنَّ الخطيب خادم الحسين 
نْ تخدمه - ٨

َ
  .فالمخدوم أخلص لك بدمه ،اخلص لم

  .ليكن شعارك الحسين ؛�لمال أن لا تتعامل مع قضية الحسين  - ٩
   



١١٧ 

ولكــن لا تنافســهم  ،واجتهــد أن تكــون بمنــزلتهم ومقــامهم العــالي ،�فــس الخطبــاء الآخــرين - ١٠
  .)١(حسداً 

  تجارب الدكتور الشيخ أحمد الوائلي
وينبغــي لكــلّ خطيــب  ،غــني �لتجــارب والنصــائح والتوجيهــات )تجــاربي مــع المنــبر(كتــاب الشــيخ 

  .م فعلهونذكر هنا ما نراه مناسباً لهذا المقام مماّ ندم على عد ،الاستفادة منها
ـــــدورات الدراســـــيّة المتعلّقـــــة �لعلـــــوم الإســـــلاميّة -١ الفقـــــه واُصـــــول الفقـــــه  :هـــــو إنيّ لم أكمـــــل ال

بـل  ،فقد كان ينبغي عدم الاكتفاء بـدورات عاديـّة غـير مكثفّـة ؛وكلّ مشتقّات العربية إلخ ،والفلسفة
خصوصـاً وأ� في يومهـا في دور  ،برلا بدّ من إحاطة �مّة بتلك العلوم التي تعتبر أساساً ضـرورّ�ً للمنـ

ولـيس هنــاك شـواغل ممـّـا جـدّ بعــد  ،وترتفـع الهمّــة ،ويسـتوعب الــذهن ،ومعــه تسـهل الصــعاب ،الصـبا
  .ذلك

ومـا هـو  ،لقد برهنت لي تجاربي أنّ الخطيب ينبغي أن يكون علـى درايـة �مّـة �لعقائـد والأحكـام
ــك ســ ؛لصــق �فــق المعرفــة الإســلاميّة ــت  ،يبقى الشــعور �لــنقصوبــدون ذل بــل ســيكون عرضــة لتبكي

  .بعض مَنْ يحُسبون على أهل العلم لسبب وآخر
والإلمــام بلغتــين رئيســيتين  ،وفي الوقــت نفســه لا بــدّ مــن الأخــذ بنصــيب وافــر مــن العلــوم الحديثــة

  لشدّة الحاجة لذلك في ؛على الأقل
____________________  

  .ه١٤١٩/ جمادى الثاني /  ١٧ابة بتاريخ في حديث له في معهد الحسنين للخط) ١(
   



١١٨ 

  .)١(ميادين مختلفة
وأعتقـــد أّ�ـــا جنـــت علـــى مـــنهج كـــان ينبغـــي أن يكـــون  ،ومـــن الامُـــور الـــتي نـــدمت عليهـــا - ٢
 ،ممـّا يكـون علـى حسـاب الأصـالة ومكانـة الخطيـب ،تلك قضية تعدد ا�الس �ليوم الواحـد ،سائداً 

ــأتم إلى مماّرســة خا ــس يعطيــه الفرصــة  ؛ليــة مــن الفائــدةوتحويــل الم ــب علــى مجل ــك إنّ اقتصــار الخطي ذل
 ،ويصعد به إلى مستوى المحاضر المحـترم الـذي يقصـد ويسـتفاد منـه ،والاستيعاب للموضوع ،للإجادة

   .وفي الوقت نفسه يجعل ا�لس مدرسة تربيّ وتبني
المـردود المـادي الـذي يسـدّ  إنّ ا�لس الواحد ليس لـه ذلـك - وهو على حقّ  - وسيقول البعض

ولا طريـق لـه للتعــيّش  ،والمفـروض أنـّه حــبس نفسـه علـى هـذه المهنـة ،حاجـة الخطيـب ويكفـل معاشـه
  .فإنهّ يعدّد ليحصل على أكبر قدر من المال يسدّ حاجته ؛وهذا هو سرّ المشكلة ،بسواها

بـــاء علـــى تبنّيـــه لربمّـــا أصـــبح إنَّ هـــذا مـــنهج لـــو دأب الخط :فـــإنيّ أقـــول ،ومـــع إيمـــاني بصـــحة ذلـــك
ــــات ،وارتفــــع معــــه أجــــر الخطيــــب ،ســــائداً  ــــت عليــــه �قــــي الإيجابيّ ولا بــــدّ مــــن تضــــحية �دئ  ،وترتبّ
  .)٢(الأمر

  تجربة اُخرى للشيخ 
وكـان عنـده مجلـس  ،كانت في مدرسة المحروم آية الله الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء - ٣

  ولم ألبس  ،وكنت يومئذ صبيّاً أرتدي الكوفيّة ،)عادة(ه النجفيّون ويسمي ،يعقد في كل يوم جمعة
____________________  

  .١١٥/ الشيخ الوائلي  - تجاربي مع المنبر) ١(
  .١١٦/ المصدر نفسه )٢(

   



١١٩ 

وهـو  ،واتفّق أن �خّر الخطيـب ذلـك اليـوم ،فجلس الشيخ ،فحضرت في يوم الجمعة ،العِمة بعد
ونبـّـه الشــيخ �نيّ ممـّـنْ  ،فأشــار بعــض الحضــور إليّ  ،ن ابــن الشــيخ كــاظم الســبقالمرحــوم الشــيخ حســ

وشــعرت �عتــزاز �نيّ اقــرأ  ،ففرحــت �ــذا الطلــب .تفضّــل واقــرأ لنــا :فقــال لي الشــيخ ،يقــرؤون التعزيــة
   .فشرعت �لقراءة ،في مجلس كاشف الغطاء

 ،و�ــائهم رتــع ،وأطفــال رضّــع ،شــيوخ ركّــعلــولا « :وأذكــر أنيّ صــدّرت مجلســي �لحــديث القدســي
 ؛وجعلــــت فقــــرة الأطفــــال آخــــر فقــــرة ،وشــــرحت الفقــــرات الــــثلاث .»لصــــببت علــــيكم الــــبلاء صــــبّاً 

 ،في آخــر رجعـة طلــب رضـيعه فناولتــه إّ�ه زينــب ثمّ ذكــرت أنّ الحسـين  ،لأتخلَّـص منهــا للرضـيع
ولا يـــذهبنَّ بحلمـــك  ،تعـــزّي بعـــزاء الله« :بقولـــه لحســـين فســـلاّها ا ،وهـــي في حالـــة حـــزن شـــديد

  .إلخ »...لا يبقون وأهل الأرض ،يموتون واعلمي أنّ أهل السماء ،الشيطان
فلّمــــا فرغــــت مســــح  ،بكّــــاءً وجهــــوري الصــــوت) رحمــــه الله(وكــــان الشــــيخ  ،هكــــذا قــــرأت الروايــــة

ولكــن � بــُني إنّ الأثــر  ،و�رك الله فيــك ،أرجــو لــك أن تكــون شــيئاً  إنيّ  ،ادنُ � بــُني :وقــال ،دموعــه
اعلمـــي أنّ أهـــل  :لا يقـــول إنّ الحســـين  ؛بـــل اعكـــس تُصـــب ،الـــذي ذكرتـــه لـــيس كمـــا ذكـــرت

وأخـــذ الشـــيخ  ،إّ�ــم مـــن ا�ـــرّدات ،لأنّ أهـــل الســـماء ليســوا مـــن جـــنس مَـــنْ يمـــوت ؛الســماء يموتـــون
   ،يشرح وينصب كالسيل)  برحمتهتغمّده الله(

   



١٢٠ 

وكــــان درســــاً مــــن أروع الــــدروس نبّهــــني أن أضــــبط النصــــوص الــــواردة عــــن أهــــل بيــــت العصــــمة 
)١(.  

____________________  
  .١٠٧/ الشيخ أحمد الوائلي  - تجاربي مع المنبر) ١(

   



١٢١ 

  الثامن الباب

  آراء العلماء في الخطابة الحسينيّة

  عظمى السيّد أبو القاسم الخوئي آية الله ال - ١
  آية الله العظمى السيّد عبد الأعلى السبزواري  - ٢
  آية الله العظمى السيّد محسن الحكيم  - ٣
  آية الله العظمى السيّد الإمام الخميني  - ٤
  آية الله العظمى السيّد محمد الشاهرودي - ٥
  آية الله العظمى الشيخ حسين وحيدر الخراساني  - ٦
  آية الله العظمى الشيخ جعفر السبحاني - ٧
  آية الله العظمى الشيخ مكارم الشيرازي  - ٨
  آية الله الشيخ علي الهمداني  - ٩

  آية الله العظمى السيّد محمد مفتي الشيعة  - ١٠
  آية الله الشيخ محمد هادي آل راضي  - ١١
  آية الله الشيخ �قر الإيرواني  - ١٢

   



١٢٢ 

  مجالس العزاء على أبي عبد الله الحسين  آراء العلماء في إقامة
وكانــت  ،وجّهــت أســئلة مختلفــة إلى المراجــع بشــأن إقامــة مجــالس العــزاء علــى ســيّد الشــهداء 

  :الأجوبة على الصور التالية

  )قدّس سرّه(آية الله العظمى السيّد أبو القاسم الخوئي 
 ،مــن جملتهــا مجــالس العــزاء لأهــل البيــت الطــاهرين ،الشــعائر المذهبيّــة إنّ منــع إقامــة :�سمــه تعــالى

ولــيس هنــاك منافــاة بــين تــرويج هــدف  ،فإنــّه مخــالف لصــريح الــروا�ت ؛فضــلاً علــى أنــّه لا أســاس لــه
 بـل ذكـر مصـا�م وإظهـار التـأثرّ والحـزن لهـا ،وبـين ذكـر مصـا�م ،سيّد الشـهداء وسـائر الأئمّـة 

  .)١(يؤكّد هدفهم

  )قدّس سرّه(آية الله العظمى السيّد عبد الأعلى السبزواري 
 ،التوسّــــل �قامــــة الشــــعائر الحســــينيّة ،إنّ مــــن أهــــم وســــائل النجــــاة وأقواهــــا ســــبباً  :�سمــــه تعــــالى

  .)٢(لأنّ هذا النحو من الأعمال هو من الشعائر الإلهيّة ؛وبتعظيمها
____________________  

  .١٩١/  )الدعاة الحسينيّة(ز كتاب كلجيني ا) ١(
  .١٩٨/ المصدر نفسه ) ٢(

   



١٢٣ 

  )قدّس سرّه(آية الله العظمى السيّد محسن الحكيم 
ومـــا يظهـــر فيهـــا مـــن  ،في ســـؤال وجـــه إليـــه حـــول إقامـــة مجـــالس العـــزاء في بـــلاد الهنـــد و�كســـتان

  ؟ل هذا جائزفه .والضرب على الرأس �لسيف وغيرها من الامُور ،الضرب على الصدور
  :الجواب

ولم يكــن ســبباً  ،وكــان بعنــوان حفــظ العــزاء ،لا مــانع مــن ذلــك إذا لم يكــن فيــه ضــرر :�سمـه تعــالى
  .)١(لإيجاد العداء

  )قدّس سرّه(آية الله العظمى السيّد الإمام الخميني 
ســائل هــي مــن وبيــان الم ،ومجــالس الــدعاء ،إقامــة مجــالس العــزاء علــى ســيّد الشــهداء :�سمــه تعــالى

  .)٢(الشعائر الدينيّة التي لا تختصّ بزمان معين

  )حفظه الله(آية الله العظمى السيّد محمد الشاهرودي 
مــــا هــــو رأي جنــــابكم الشــــريف في الشــــعار الحســــيني إن اســــتوجب الإضــــرار  :ســــؤال طــــرح عليــــه

   ؟أو البكاء الشديد ،كما في حالة اللطم العنيف  ،�لنفس
  :أجاب
بـــل هـــو مـــن شـــعائر الله  ،ومرغـــوب � تعـــالى ،شـــعائر الحســـينيّة أمـــر محبـــوب ومستحســـنإقامـــة ال

ّ�هَا مِن َ�قْوَى القُْلوُبِ (   .)وَمَن ُ�عَظّمْ شَعَائرَِ ا�� فإَِ
____________________  

  .١٦٧/ المصدر نفسه ) ١(
  .١٨٥/ المصدر نفسه ) ٢(

   



١٢٤ 

ولا  ،وإن كـان موجبـاً للإدمـاء والخـدش ،�لـنفسولا نظن إنّ البكاء الشديد واللطم يكـون مضـراًّ 
أو فقـــدان بعـــض  ،أو نقـــص العضـــو ،دليـــل علـــى حرمـــة الإضـــرار �لبـــدن مـــا لم يـــودِّ إلى قتـــل الـــنفس

  .)١(الحواس

  )حفظه الله(آية الله العظمى الشيخ حسين وحيد الخراساني

 ���﷽  
وذكـــــر منـــــاقبهم  ،والأئمّـــــة المعصـــــومين  ،إقامـــــة مجـــــالس العـــــزاء علـــــى ســـــيّد الشـــــهداء 

  .)٢(واستحبابه مستفاد من الروا�ت المتواترة ،ومصائبهم هو إحياء لأمر آل محمد 

  )دام ظله(آية الله الشيخ جعفر السبحاني 
هي إحدى السنن الإسـلاميّة الـتي أكـدّ عليهـا أئمتنـا  إنَّ إقامة مجالس العزاء لسيّد الشهداء 

أّ�م العزاء في عهـود  وخاصة الشيعة أنفسهم مع أهل البيت  ،فقد وطَّن المسلمون ،قولاً وفعلاً 
  .وغيرهما ،والعباسيّة ،المحن التي مرّت عليهم في عهدي الدولة الأمويةّ

لقـد بكـى  ؛وبتنظـيم الشـعائر والمراثـي ،تتجـدّد �قامـة مجـالس العـزاءإنَّ �ضة وثورة الإمام الحسين 
  على فراق ولده  يعقوب 

____________________  
  .٧٥/ أجوبة المسائل الاعتقاديةّ ) ١(
  .٢٣٢/  )الدعاة الحسينيّة(كلجيني از كتاب ) ٢(

   



١٢٥ 

  .ذا عملاً إنسانيّاً عاطفياً والقرآن اعتبر عمله ه ،سنوات طويلة يوسف 
 ،أن تجـري مــن عيــو�م دمــوع لفـراق شــهداء الطــفّ قــرو�ً طويلــة فعلـى أتبــاع الإمــام الحســين 

  .ولتكن تلك الدموع معبرّة عن رسالة وهدف الإمام
 ويجــب الامتنــاع عــن إقامــة الأعمــال الــتي لا ،ويجــب أن تقــام تلــك المراســم �فضــل صــورة وأشــرفها

  .)١(تتناسب مع شأن الإمام وثورته

  )دام ظلّه(آية الله العظمى الشيخ �صر مكارم الشيرازي 
وأصــحابه الــذين ضــحّوا بكــلّ شــيء في ســبيل  مراســم العــزاء لإمــام الأحــرار وســيّد الشــهداء 

والمــوت الأحمــر علــى  والــذين اختــاروا الشــهادة ،في ســاحة الصــراع بــين الحــقّ والباطــل ،في كــربلاء ،الله
  .تعتبر من الوظائف القطعيّة لجميع المسلمين ،الحياة السوداء والعار

ـــتي تبـــينّ الأهـــداف المقدّســـة للإمـــام الحســـين  كمـــا إنّ   ،وأصـــحابه فكـــلّ نـــوع مـــن المراســـم ال
وفي بعـض  ،تعظيم تلك الشعائر الإسلاميّة التي تقُام بنحو صحيح هـو مـن جهـة الشـرع أمـر محبـوب

  .وغير ذلك ،الإطعام ،لبس السواد ،الأحيان يكون واجباً البكاء والإبكاء
ــك الــذكرى يكــون ســبباً لبقــاء ودوام �ضــة الإمــام وثورتــه  :وخلاصــة الكــلام ــي تل  ،كــلّ عمــل يحُي

ولكــن يجــب الامتنــاع والتحــذير مــن الأعمــال  ،ويكــون ســبباً لمواجهــة أعــدائها هــو مطلــوب ومحبــوب
  تصدر من  التي

____________________  
  .٢٢٨/ المصدر نفسه ) ١(

   



١٢٦ 

هـذه الأعمـال الـتي تقُلـّل مـن شـأن ومنزلـة  ،والتي يخلعون عليها اسم العزاء ،بعض الأفراد الجهلاء
  .هذه الثورة والنهضة

  .)١(آمين ربّ العالمين ،نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أتباع مذهب مصلح الإنسانيّة
____________________  

  .٢٢٧/ المصدر نفسه ) ١(
   



١٢٧ 

  آراء العلماء وا�تهدين في الخطابة الحسينيّة ووصا�هم للخطيب
) رحمـه الله(كـان آيـة الله الآخونـد مـلاّ علـي الهمـداني   :يقول فضيلة الشيخ أحمد الرحماني الهمـداني

ـــة دة نســـاء العـــالمين فاطمـــة لمـــدّة ثلاثـــة أّ�م بمناســـبة وفـــاة ســـيّ  ،يعقـــد مجلـــس العـــزاء في مدرســـته الدينيّ
  .وفي هذا ا�لس كان يصعد المنبر وعّاظ من المدرسة ومن خارجها ،الزهراء 

صــعد المنــبر المرحــوم الحــاج الشــيخ محمــود مفــتّح  ،أتــذكّر جيّــداً في اليــوم الثالــث مــن هــذه ا�ــالس
لقــراءة قســم مــن مقدّمــة هــذه الخطبــة حــول  وبعــد وفقــت أ� ،وقــرأ مقــاطع مــن خطبــة الزهــراء 

إذ أمـر�نَّ بضـرب سـتار بيـنهنَّ  ؛مـع النسـوة المؤمنـات إلى المسـجد مجيء السيّدة فاطمة الزهـراء 
  .وكيف أبكت السيّدة ببكائها الحاضرين في المسجد ،وبين الرجال في المسجد

وفي  .حــتىّ ضــجَّ النــاس �لبكــاء ،ترجمــة ومــن دون ،كنــت أقــرأ الخطبــة بصــوت عــال ولحــن حــزين
والعلمــاء الكــرام بكــاءً شــديداً علــى مصــيبة فاطمــة المظلومــة بنــت  ،ذلــك اليــوم بكــى آيــة الله الهمــداني

   .)عليها وعلى أبيها آلاف التحية والسّلام(النبيّ محمد 
ــس دخــل آيــة الله الهمــداني مكتبــة المدرســة ودخلنــا خلفــه ــ ،وبعــد اختتــام ا�ل ــيَّ كثــيراً ف  ،أطرى عل

  ؟أتريد أن تصبح منبر�ًّ  :ثمّ سألني سماحته ،وكنت مبتد�ً في القراءة المنبريةّ حينذاك
   



١٢٨ 

   .كناية إنيّ معهم  ،يجتمع الإخوة ليالي الخميس ويصعدون المنبر :قلت
  :إذا أردت أن تصبح خطيباً لا تنسى شيئين :فقال
  .النيّة التي تصلّي �ا ركعتي صلاة � تعالىاصعد المنبر بنفس القصد و  :الأول
وهـــو  ؛اعلـــم أنّ النـــاس الجالســـين تحـــت المنـــبر قـــد وضـــعوا أشـــرف أجـــزائهم تحـــت اختيـــارك :الثـــاني

  .)١(فانظر ماذا تصنع في عقولهم ،العقل

  ) قدّس سرّه(آية الله العظمى الگلبايگاني 
فكــان يجمــع أهلــه وعيالــه  ،مــام الحســين كــان آيــة الله الگلبايگــاني شــديد الحــبّ والــولاء للإ

ومــا جــرى عليــه وعلــى أهــل بيتــه  ،ليلــة عاشــوراء في بيتــه ويقــوم بنفســه فيقــرأ لهــم مقتــل الحســين 
 ،أريد �ـذا أن يسـجّلني ربيّ واحـداً مـن أحبـّاء الحسـين :وكان يقول ،وأنصاره من المصائب في كربلاء

  .)٢(اكرين لمصيبتهوالخطباء الذ
____________________  

  .٣٣٦/ قصص وخواطر ) ١(
  .٣٢٧/ قصص وخواطر ) ٢(

   



١٢٩ 

  آية الله العظمى السيّد محمد مفتي الشيعة
  :الأمر الأول

ويوصــيهم  ،يوصــي الخطبــاء والمبلغــين �لالتــزام بتعــاليم الشــريعة) رحمــه الله(كــان الســيّد البروجــردي 
فــإذا صــلح العلمــاء صــلحت  ،نــاس إنمّــا يعرفــون ديــنهم بواســطة العلمــاءلأنّ ال ؛�لتقــوى والاســتقامة
أمّا إذا لم يؤدِّ العلماء الوظيفة الملقاة على عاتقهم فإنهّ لا يمكـن حينئـذ لـوم النـاس  ،الناس واستقامت

  .وذمّهم
 ،قــدوةلتتّخــذه النــاس  ؛مــؤدّ�ً وظيفتــه الشــرعيّة ،فالخطيــب أو المبلــغ يجــب أن يكــون عــاملاً بعلمــه

  .وليكن بتقواه حجّة عليهم
  :الأمر الثاني

ــب �ــا ،الخطابــة ليســت وظيفــة ولا عمــلاً يرتجــى منهــا جمــع المــال إنمّــا هــي وظيفــة إلهيــة  ،والتكسّ
  .والعمل على طبق دستور الشريعة ،قصدها حثّ الناس على الالتزام �لدين

فــإنّ التجربــة خــير شــاهد  ؛ملــة والمتــاجرةفعلــى الخطيــب أن يترفــّع عــن مســتوى النــزول �ــا إلى المعا
والتجربـة شــاهد  ،علـى فشـل وعـدم توفيـق اوُلئــك الـذين اتخّـذوا منهـا وســيلة إلى مطـامعهم الشخصـيّة

نْ يظهر لهم بلون المتاجرة
َ
  .على قلّة احترام الناس لم

  تجربة خطيب  :فائدة
ـــاً يقـــرأ في الصـــحن الحيـــدري قـــل أنّ أخـــاه الســـيّد رضـــا نُ  ،كـــان الســـيّد حســـن الأصـــفهاني خطيب

  الأصفهاني تحدّث عنه بشأن موقفه اتجّاه عطاء 
   



١٣٠ 

   .فذكر أنهّ لم �خذ من الناس أجرة إلاّ في مرتّين ندم عليهما كثيراً  ،الناس مقابل خطابته
وألحّ عليـه بقبـول  ،فجـاءه رجـل بعـد انتهـاء ا�لـس ،كان يقرأ في الصحن الحيدري  :الموقف الثاني

 ،)فلـوس ١٠(ومـدّ يـده إليـه فوضـع فيهـا  ،وبعـد إصـرار الرجـل قبـل السـيّد ،المال فلم يقبـل شيء من
وهـي تقـول ) سـلام الله عليهـا(فرأى في المنام مولاتنا فاطمـة الزهـراء  ،أخذها السيّد وأدخلها في جيبه

  .وكانت هذه خاتمة لأخذ العطاء من الناس .»!؟أمددت يدك إلى غير�« :له
   



١٣١ 

  آية الله الشيخ محمد هادي آل راضي
ـــتي كـــان لكـــم الشـــرف القيـــام �ـــا وأداء واجبا�ـــا ليســـت شـــيئاً منفصـــلاً عـــن أهـــم  ،إنّ الخطابـــة ال

ــــتي حــــثّ عليهــــا الشــــارع المقــــدّس ــــغ ،الواجبــــات الشــــرعيّة الإلهيــــة ال ــــارة عــــن التبلي والأمــــر  ،وهــــي عب
  .يتبنىّ هذا الشيء وعلى كل واحد منكم أن ،والنهي عن المنكر ،�لمعروف

إنّ كـلّ الدراســات الحوزويـّـة الـتي نمارســها في هــذه الحـوزة المباركــة بمختلــف مرحلهـا تعتــبر مقــدّمات 
  .مقدّمات لنشر الأحكام الإلهية ،كلّها مقدّمات للتبليغ  ،للعمل الذي تقومون به

  :وهي �فعة للمسيرة الخطابيّة هي ،فالامُور التي أحبّ أن أذكرها
فـإنّ الـبعض مـن الخطبـاء أهمـل  ؛الاهتمام �لدراسة الحوزويةّ بشكلها الجدّي دون السطحي - ١
  .أو تغافل عنه ،ذلك

 ،وتسـاعد الخطيـب علـى البحـث والتـدقيق ،فالدراسة الحوزويـّة تفـتح آفاقـاً واسـعة لم تنفـتح لغيرهـا
  .النصوص والروا�ت وغير ذلكوتمدّه �لقدرة على التمييز بين الغث والسمين مماّ وصل إلينا من 

ومقلــّـداً  ،الخطيــب الـــذي لا يتعمّــق في الدراســـة الحوزويـّـة لا يخـــرج عــن كونـــه �قــلاً لآراء الآخـــرين
  .في حين ينبغي عليه أن يكون له رأي خاص به ،لهم
 ،وإلقاؤهــا كمــا هــي - الــروا�ت والنصــوص التأريخيّــة - حفــظ النصــوص علــى ظهــر القلــب - ٢

فــإنّ نقلـه كمـا هــو يكـون لــه وقـع في النفـوس أكثــر مـن وقعــة لـو نقــل  ؛عـن أدائهــا �لمعـنىوالاجتنـاب 
  .بمعناه

   



١٣٢ 

  .)لكلّ مقام مقال(مراعاة مقولة  - ٣
  .بغض النظر عن مستو�ت الجالسين ،الملاحظ على بعض الخطباء إنهّ يهيّئ محاضرة ويلقيها

ـــؤثر في الســـامعين ـــان ي ـــب فن ـــه ال ،الخطي ـــأثرّ ب ـــيس ســـهلاً  ،ســـامعونويت ـــب  ؛فـــالأمر ل فعلـــى الخطي
  .والمناسبة التي ارتقى من أجلها المنبر ،والوقت ،والكيف ،مراعاة الكم من الحضور

كـان عنـدي في إحـدى   :فقـال ،نقل لي أحـد الخطبـاء المعـروفين في النجـف الأشـرف مـا وقـع معـه
وفي نفــس هــذه الأّ�م علمــت بقــدوم ا�تهــد  ،الســنوات الماضــية في أّ�م محــرّم مجلــس في مدينــة البصــرة

ــي إلى البصــرة ــس  ،فاغتنمــت الفرصــة في وقــت ،الخطيــب الســيّد صــالح الحلّ ــت للحضــور في مجل وذهب
   .سيّد صالح

وحينمــــا   ،ممـّـــا بعــــث في نفســــي أن ألــــوم الســــيّد علــــى ذلــــك ،فكـــان ا�لــــس بســــيطاً في موضــــوعه
   .ون خطيباً يدركك الموت ولن تك :كشفت له ذلك أجابني

وبعــــد فــــترة طويلــــة حضــــرتُ مجلــــس ســــيّد صــــالح في بيــــت  ،ففوجئــــت بكلامــــه ولم أعــــرف معنــــاه
ولم أكـن أتوقـع أن يكـون ا�لـس علـى  ،وحضـر ا�لـس علمـاء ومجتهـدون وأفاضـل ،صـاحب الكفايـة

مــت معــنى مــا فحينهــا فه ،ودقــّة العبــارات ،لعلــو المعــنى ؛لم أفهــم مــن كــلام الســيّد شــيئاً  .هــذه الصــورة
وقــد أحســن  ،فقــد راعـى الســيّد في ا�لســين المسـتوى العلمــي والثقــافي للجالسـين ؛قالـه لي في البصــرة

   .صنعاً في عمله هذا
  .اختلف المقام فاختلف المقال

   



١٣٣ 

  .أن لا يدخل الخطيب في مواضيع لم تكن �ضجة عنده من الناحية العلميّة - ٤
ـــة واضـــحة وشـــافية لهـــاأن لا تطـــرح الشـــبهات والأســـئ - ٥ كمـــا أن لا يطـــرح   ،لة مـــن دون أجوب

  .الخطيب شبهات ثمّ يؤجل الجواب إلى وقت آخر
  .أن يتحدّث الخطيب �سُلوب العصر - ٦
  .يكثر من مطالعاته العلميّة والأدبيّة - ٧
وأن  ،الإخلاص � تعالى �ن يجعل هدفه الوحيد مـن خطابتـه وجـه الله وحـده لا شـريك لـه - ٨

  .)١(يمنع الشوائب التي تفسد إخلاصه من الولوج إلى قلبه
____________________  

  .ه ١٤١٩/ جمادى الأول /  ١٨للخطابة بتاريخ  في حديث له ألقاه سماحته في معهد الإمامين الحسنين ) ١(
   



١٣٤ 

  آية الله الشيخ �قر الإيرواني

���﷽  
  .وصلّى الله على أشرف خلقه محمد وعلى أهل بيته الطيّبين الطاهرين ،ينالحمد � ربّ العالم

 ،وأهـل بيتـه قد أرُسيت قواعده علـى يـد الرسـول الكـريم  إذا كان مذهب أهل البيت 
فــإنّ  ؛ر النبــوّةالــذين لــولاهم لاندرســت آ� ،أمنــاء الله علــى حلالــه وحرامــه ،وجهــود أصــحابه النجبــاء

   :بقاءه إلى يومنا هذا كان بفعل عاملين
  الحوزات العلميّة - ١
  المنبر الحسيني  - ٢

ولـذا نلحـظ أهـل المنـاطق الـتي يضـعف  ؛فلولا الحوزات العلميّة لكان المذهب في طريقه إلى الفناء
ولـولا المنـبر  .فقون معـه قلبـاً وإن كانوا يتوا ،فيها التواجد الحوزوي هم على غير المذهب سلوكاً وعملاً 

لما كـان الحـقّ والواقـع واصـلين إلى كثـير  الحسيني المنادي بصوت المذهب ومظلوميّة أهل البيت 
  .من الآذان

ونحن كما نحسّ بضرورة التواجد الحـوزوي نحـسّ بـنفس الدرجـة بضـرورة وإجـراء بعـض التعـديلات 
  .ك نحسّ بضرورة تقوية المنبر الحسيني وإجراء بعض التعديلات عليهكذا  ،تبعاً لحاجة الزمن ؛عليه

   



١٣٥ 

تجـاو�ً مـع  ؛وإذا كان من الضروري لرجـل الحـوزة الإلمـام �لحقـول المختلفـة للعلـوم القديمـة والحديثـة
ولا أظــنّ أنّ الجهــود الــتي يحتــاج إلى  ،فــنفس الضــرورة نحــسّ �ــا في المنــبر الحســيني ،متطلبــات العصــر

  .ا رجل المنبر �قل مماّ يحتاج إلى بذلها رجل الحوزةبذله
وتبقــى المســؤولية علــى عاتقنــا معــاً لتكــريس جهــود متفاعلــة لتخــريج أكــبر عــدد صــالح و�جــح في 

  .إنهّ هو السميع ا�يب ،نسأله تعالى أن يوفقنا جميعاً لما يحبّ ويرضى .قضا� المنبر
   



١٣٦ 

  فهرس المصادر والمراجع
/ مطبعـة العلـوم  ،محمد أبـو زهـرة - �ريخها في أزهـر عصـورها عنـد العـرب ،اُصولها - الخطابة - ١
  .القاهرة
  .بغداد/ مطبعة العاني  ،الدكتور امُيمة علي خان - علم النفس - ٢
  .المكتب المصري الحديث ،الدكتور أحمد عزّت راجح - اُصول علم النفس - ٣
  .جامعة الإسكندرية ،ور عبد الرحمن محمد عبويالدكت - علم النفس ومشكلات الفرد - ٤
  .دايل كارتيجي - كيف تكسب الثروة والقيادة - ٥
  .طهران/ مطبعة خورشيد  ،محمد حسين الطباطبائي - الميزان في تفسير القرآن - ٦
  .قم/ مطبعة أمير ،الدكتور أحمد الوائلي - تجاربي مع المنبر - ٧
  .بيروت/ دار الأضواء  ،الشهيد محمد الصدر - نيّةأضواء على الثورة الحسي - ٨
دار  ،آية الله العظمـى السـيّد محمد سـعيد الطباطبـائي - رسالة أبويةّ ومسائل �مّ طلبة الحوزة - ٩

  .بيروت/ الزهراء 
  .بيروت/ مؤسسة البعثة  ،محمد تقي فلسفي - البيان وفنّ الخطابة - ١٠
  .محمد جواد صاحبي - آ�ر شهيد مطهريوهدايت ها در  ،حكايت ها - ١١
  .آية الله الشيخ محمد علي نخجواني - )الدعاة الحسينيّة(كلجيني از كتاب  - ١٢
  .انتشارات نويد إسلام ،عبد العظيم المهندي البحراني - قصص وخواطر - ١٣

   



١٣٧ 

  .قم/ بة الداوري مكت ،�قر شريف القرشي - حياة الإمام الحسين بن علي  - ١٤
  .ابن طاووس - الملهوف على قتلى الطفوف - ١٥
  .ابن أبي الحديد - شرح �ج البلاغة - ١٦
  .آية الله العظمى السيّد محمد الشاهرودي - أجوبة المسائل العقائديةّ - ١٧
  .دار ذوي القربى ،الدربندي - إكسير العبادات في أسرار الشهادات - ١٨
  .دار القاهرة ،صلاح نصر - سيّة معركة الرأي والمعتقدالحرب النف - ١٩
 .القرآن الكريم - ٢٠

    



١٣٨ 

 لفهرسا
  ٤  ......................................................................الإهداء

  ١١  .................................................................  المؤلِّف مقدّمة

  ١١  ........................................................  الخطابة في المنهج ضرورة

  ١٣  .......................................................  الخطابة: الأول الباب

  ١٤  ................................................................  الخطابة تعريف

  ١٤  ..............................................................  الخطابة من الغاية

  ١٦  ......................................................  الخطابة على نحصل كيف

  ٢٣  ..................................................  الخطبة إعداد: الثاني الباب

  ٢٤  ........................................................... الخطبة نكتب كيف

  ٢٤  ...........................................................  الإيجاد: أولاً 

  ٢٥  ...........................................................  الأدلّة: �نياً 

  ٣٣  ............................................................  والميول الأهواء �رةإ

  ٣٩  ........................................................................  التفنيد

  ٤١  ..............................................  والأداء التنسيق: الثالث الباب

  ٤٢  ..........................................................  والأداء التنسيق كيفية

  ٤٢  ..................................................................  المقدّمة -  ١

  ٤٣  ............................................................  الموضوع محور -  ٢

  ٤٣  ...................................................................  الخاتمة -  ٣

  ٤٥  ........................................................  الخطابة ألفاظ خصائص

  ٤٦  ..................................................................  الإلقاء كيفية

  ٥١  .................................................................  خطابي نموذج

  ٥٩  ........................................................................  الدعاء

   



١٣٩ 

  ٦١  ......................................................  الصوت: الرابع الباب

  ٦٢  .......................................................................الصوت

  ٦٤  ................................................................  الإنسان صوت

  ٦٥  .............................................................  الصوت خصائص

  ٦٦  .......................................................  وعلاجها الصوت عيوب

  ٦٧  ............................................................  الصوت في التحكّم

  ٦٩  .....................................................................  الإشارات

  ٧٠  .......................................................................  الجلوس

  ٧١  .....................................  للخطيب النفسيّة الحالة :الخامس الباب

  ٧٢  ........................................................  للخطيب النفسيّة الحالة

  ٧٣  ..................................................................  الانفعال آ�ر

  ٧٦  ..................................................................  الجأش ر�طة

  ٧٧  ......................................................وعلاجها المخاوف أسباب

  ٨٤  .....................................................  الخطيب على العادات �ثير

  ٨٦  ..............................................  السامع عند الذهني الشرود أسباب

  ٩١  ............................................  الخطيب صفات: السادس الباب

  ٩٢  ...............................................................  الخطيب صفات

  ٩٢  ................................................................  الخطيب آداب

  ٩٤  ........................................................  الكامل الخطيب صفات

  ٩٦  ..............................................................  المتفاوتة الصفات

  ١٠١  ......................................................  للخطيب عامّة وجيهاتت

  ١٠٩  ..............................................  الخطباء تجارب: السابع الباب

  ١١٠  ............................................................... الخطباء تجارب

  ١١١  ......................................  المنصوري سعيد محمد الشيخ الخطيب سماحة

  ١١٥  .......................................  الطويرجاوي جاسم السيّد الخطيب فضيلة

  ١١٧  .............................................  الوائلي أحمد يخالش الدكتور تجارب

    



١٤٠ 

  ١٢١  ..............................  الحسينيّة الخطابة في العلماء آراء :الثامن الباب

  ١٢٢  ..................   الحسين الله عبد أبي على العزاء مجالس إقامة في العلماء آراء

  ١٢٢  .............................  )سرهّ قدّس( الخوئي القاسم أبو السيّد العظمى الله آية

  ١٢٢  .........................  )سرهّ قدّس( السبزواري الأعلى عبد السيّد العظمى الله آية

  ١٢٣  .................................)سرهّ قدّس( الحكيم محسن السيّد العظمى الله آية

  ١٢٣  ................................  )سرهّ قدّس( الخميني الإمام السيّد العظمى الله آية

  ١٢٣  ...............................  )الله حفظه( الشاهرودي محمد السيّد العظمى الله آية

  ١٢٤  .........................  )الله حفظه(الخراساني وحيد حسين الشيخ العظمى الله آية

  ١٢٤  ....................................... )ظله دام( السبحاني جعفر الشيخ الله آية

  ١٢٥  ..........................  )ظلّه دام( الشيرازي مكارم �صر الشيخ العظمى الله آية

  ١٢٧  ....................  للخطيب ووصا�هم الحسينيّة الخطابة في وا�تهدين العلماء آراء

  ١٢٨  ........................................  )سرهّ قدّس( الگلبايگاني العظمى الله آية

  ١٢٩  ..........................................  الشيعة مفتي محمد السيّد العظمى الله آية

  ١٣١  .............................................  راضي آل هادي محمد الشيخ الله آية

  ١٣٤  ....................................................  الإيرواني �قر الشيخ الله آية

  ١٣٦  ........................................................  والمراجع المصادر فهرس

 


